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ه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآل
 مباشر، ويظهر ذلك فيالعد المعنى التواصلي مقترنا بالمعنى غير وصحبه، وبعد ي  

 تكلمعملية التواصل أو من خلال الخطابات والنصوص، ويستدعي ذلك كل من الم
ق تواصلي عند وقوع الكلمات والجمل في سياوالمخاطَب، فيتم الوصول إلى المعنى ال

قي. معين بهدف تحقيق المراد من الخطاب وإفهام المتكلم وتبليغه الرسالة إلى المتل
ويتمثل ذلك المعنى في توظيف الرموز والإشارات وكذلك المجاز ونحو ذلك، أي أن 

بدرس  المعنى التواصلي هو ما يخالف المعنى الحرفي، لذلك اهتم البحث التداولي
ي لحرفهذه المعاني التواصلية؛ لأنها لصيقة بالاستعمال. فتطرقنا إلى دراسة المعنى ا

والمعنى التواصلي، واخترنا مدونة شعرية، فالشعر هو الميدان الأخصب للعدول 
المعنى :اللغوي وخروج الكلام على مقتضى ظاهره، فكانت مذكرتنا موسومة بـ

 .-دراسة تداولية-ميم البرغوثي لت« مقام عراق»التواصلي في ديوان 

والأسباب التي دفعت بنا إلى انتقاء هذا الموضوع هي أسباب موضوعية 
 وأسباب ذاتية، أما الموضوعية فتمثلت في: 

 _الكشف عن قدرة المعنى التواصلي في الإفهام والإبلاغ. 

 _رغبتنا في إبراز دور وأهمية المعنى التواصلي في البحث التداولي. 

 لذاتية: وأما ا

 _أن موضوع عملنا يتطابق مع مجال دراستنا وهي اللسانيات. 

 _وأن موضوع بحثنا جديد ولم يتطرق الباحثون لدراسته من قبل. 

ني أما السبب الذي دفعنا إلى اختيار مدونة "مقام عراق" هو كثرة تجلي المعا
ي فمق لوصول والتعالتواصلية )الضمنية والإيحائية والما وراء لغوية( فيها، ومحاولة ا

 المدونة والبحث في ما يكمن وراءها، وإبراز مبتغى الشاعر. 

 وهذا ما دفع بحثنا إلى طرح الإشكالية: 
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ما مبلغ تكثيف معاني "مقام عراق" من خلال المعاني التواصلية التي عمد 
 إليها الشاعر؟

 تفرعت عنها إشكالات فرعية، لعل أبرزها: متى يلجأ المتكلم إلى توظيف
المعاني التواصلية؟ وكيف يتفطن المتلقي إلى هذه المعاني؟ وإلى أي مدى تحققت 

 شعرية هذه القصائد من خلال المعاني التواصلية التي أبدعها الشاعر تميم؟

تطبيقي، و وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على خطة مكونة من فصلين نظري 
 تسبقهما مقدمة، وتتلوهما الخاتمة. 

ان م بيدمة إشكالية البحث ثم المنهج المعتمد في هذه الدراسة، ثتناولنا في المق
ة شار ثراء المراجع التي اعتمدناها في الإلمام بالمعلومات التي تخص موضوعنا، ثم الإ

 إلى الدراسات السابقة، وأخيرا تحديد الأهداف من الدراسة. 

ث كان عنوان الفصل الأول "المعنى الحرفي والمعنى التواصلي في البح
رفي التداولي" وقسمناه إلى ثلاثة مباحث، درسنا في المبحث الأول مفهوم المعنى الح

لغة واصطلاحا، وتطرقنا إلى بيان أن المعنى الحرفي أساس المعنى التواصلي 
 ومقصده. 

ة أما المبحث الثاني فتناولنا فيه المعنى التواصلي لغة واصطلاحا، ثم أهمي
ته، ثم ا لمبحث الثالث الذي خص السياق فعرفه لغة المعنى التواصلي وعدَّ

 واصطلاحا، وأبرز دوره في تحديد المعنى التواصلي. 

وكان عنوان الفصل الثاني "إجراء تداولي في المعاني التواصلية في ديوان 
ول لتميم البرغوثي" الذي يندرج تحته مبحثان، تناولنا في المبحث الأ« مقام عراق»

ا من المعنى الحرفي إلى المعنى التواصلي، وتناولن« مقام عراق»الكلمة في ديوان 
من المعنى الحرفي إلى المعنى « مقام عراق»في المبحث الثاني الجملة في ديوان 

 التواصلي. 

أما الخاتمة فجمعت النتائج التي توصل إليها البحث.
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أما  المنهج الذي اقتصرت عليه دراستنا فهو المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، أما
الوصف فخص تصوير العناصر اللغوية التي تركبت منها أبيات الديوان ودلت على 
معان حرفية وأخرى تواصلية، وخص كذلك تحديد هذه العناصر التي تقسمت إلى كلمات 

 ة إلىأو الجملة التي خرجت عن الدلالة الحرفي وجمل. وأما التحليل فاعتنى بتتبع الكلمة
لى إتبرير بعض المواضع التي عمد فيها الشاعر  ناالدلالة التواصلية وسياقاتها، وحاول

 الخروج عن معجمية الألفاظ وحرفية الجمل إلى إيحاءاتها التواصلية.

 وقد اعتمدنا عدة مراجع في إنجازنا لهذا البحث وكانت مختلفة ومتنوعة، بين
ب مراجع عربية، ومراجع مترجمة، وأخرى حديثة، مما جعل البحث ثريا، واستطعنا أن نجي

 على بعض الأسئلة. 

 ولم نعثر على دراسات سابقة في موضوع بحثنا بالذات، إلا ما شابهه مثل البحث
د الذي قدمته علجيةأيت بوجمعة، "التداولية دراسة في المجالات والفروع" جامعة مولو 

الباحثة رنا بنت سعد بن عوض القحطاني " الاستدلال على  قال، ومزيوزوتيمعمري، 
المعاني الضمنية في استعمال التعبيرات الاصطلاحية حسب نظرية المبادئ الحوارية 

ن بلرابح جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، و  الصادر في مجلةلغرايس دراسة تداولية" 
هدنا العربية"، أما عملنا فهو عمل جديد، ولعل ج"التمظهرات التداولية في البلاغة خوية

 فيه هو إبراز المعاني التواصلية للكلمات والجمل بالاعتماد على السياق. 

تهدف دراستنا لهذا الموضوع إلى بيان قيمة المعنى التواصلي وأثره في تبليغ 
 الرسائل، وإبراز أهميته في الخطابات. 

في  جملة من العوائق والصعوبات التي تمثلت قد واجهنا خلال إنجازنا لهذا العملو 
 ندرة المصادر والمراجع، والوقت الضيق الذي منح لنا. 

عانتنــا فــي إتمــام إ عزوجــل الــذي نحمــده ونشــكره علــى  أمــا الفضــل فيعــود كلــه إلــى لّٰ 
الــدكتور "مسـعود خليــل" الــذي أعطانــا هـذا العمــل، ثــم الشـكر والتقــدير إلــى الأسـتاذ المشــرف 

كـــــــــــــل وقتـــــــــــــه وبـــــــــــــذل معنــــــــــــــا جهـــــــــــــده وكـــــــــــــل مـــــــــــــا بوســــــــــــــعه فـــــــــــــي إكمـــــــــــــال عملنــــــــــــــا.
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 المعنى الحرفي:ولاأ

إليهـــا الإنســـان فـــي حديثـــه، وذلـــك لتحقيـــق مـــا مـــد الكلمـــات والجمـــل وســـائل لغويـــة ع
الحيــــاة الإنســــانية، وبعــــض هــــذه الكلمــــات و الجمــــل تقــــف عنــــد الحــــد الظــــاهر لهــــا  هتطلبــــت

ي دلالاتها هـــي الـــدلالات القريبـــة التـــي تفهـــم للوهلـــة الأولـــى، وهـــي التـــي ســـموها المعـــاننـــأ،أي
،وبعضــها ارخــر يحمــل معــاني تتجــاوز الحــدود الحرفيــة إلــى دلالات أوســع يقصــدها الحرفية

 قسـمان، ذالكلمات والجمل من حيث الدلالة إ، فاتي يقصدهاالمتكلم بغية توصيل الرسالة ال
واصــل تال ةقســم يقــف عنــد الحــدود الحرفيــة، وقســم يتجــاوز هــذه الحــدود الحرفيــة إلــى رحابــ

 والتبليغ.

 تعريف المعنى الحرفي -1

 لغة: .أ
من المصدر الثلاثـي حـرف، جـاء فـي لسـان  وأما الحرفي فمشتق من الحرف وأصله

حـــروف الهجـــاء :معـــروف واحـــد حـــروف ه( "مـــن  711 –ه  630العـــرب لابـــن منظـــور )
لثـاء وأخواتهـا مـن الحـروف العربيـة اوالتـاء و والبـاء هـي الألـف  التهجـيوحـروف ، 1" التهجي

غيـر،   لافإن نطق الناطق بحرف فلا معنى له إلا ذلك الحرف ،أي أن الدلالة هي المقولة 
يخــرج عــن ظــاهر الحــروف لا فــإذا جمعنــا "المعنــى الحرفــي "صــار المقصــود المعنــى الــذي 

 . تكون منها الكلاميالتي 
المعنـــى  نإ .الظـــاهرفـــإن هـــذا يقتضـــي معنـــى آخـــر يتجـــاوز هـــذا  ةمفهـــوم المخالفـــبو 

هـــو و مــن التأويــل، أي أن معنـــاه ثابــت عليــه خـــال الحرفــي هــو معنـــى ظــاهر مباشــر متفـــق 
 الأول المباشر. المعنى 
 لاحا:طاص .ب

 هـــذه المعـــاني الحرفيـــة والتـــي عرفهـــا ســـيرلن أحـــث هـــو مبال ذاالـــذي يهمنـــا فـــي هـــو 
(John Searl)(1932 -عاصــرم ) مــدلولات الخطــاب الأكثــر بســاطة بقولــه "إن حــالات

                                       
 .41، د.ت، ص3ن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، طاب1
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يملــك المــتكلم نيــة فــي تكمــن عنــدما يريــد المــتكلم مــا يعنيــه قولــه بالضــبة، ففــي هــذه الحالــة، 
مـــا أو فعـــل متضـــمن فـــي القـــول بطريقـــة مباشـــرة جـــدا، ب بـــارة الخطـــاب الأكثـــر إحـــداث أثـــر 

، يملــك المــتكلم بسـاطة تكمــن عنـدما يريــد المــتكلم مـا يعنيــه قولــه بالضـبة،  ففــي هــذه الحالـة
يسـعى نية في إحداث أمر ما أو فعل متضمن في القول بطريقة مباشرة جـدا، ب بـارة اخـرى 

عتمــاد علــى أو رغبتــه بطريقــة مباشــرة دون أن يلزمــه الا المــتكلم فــي أن يعــرف للمتلقــي نيتــه
 1".ستدلالات طويلةا

ويقصــد بهــذا أن المــتكلم لديــه نيــة فــي إحــداث قــول يــتلفا بــه مباشــرة لــيفهم المتلقــي 
 قصده دون اللجوء الى استدلالات، لأن قصده واضح ومباشر.

تكلم، أو يكـون مقصـود المـمـع الكلام فيـه  ةتطابق نسبتإن المعنى الحرفي هو الذي 
نظيـر مـا  ه(  471 –ه  400) ما قالـه هـو الـذي يعنيـه ،فقـد حـدد عبـد القـاهر الجرجـاني

أطلق عليه سـيرل الأفعـال الحرفيـة أو المباشـرة " بأنهـا ضـرب أنـت تصـل منـه إلـى الغـرض 
بدلالـة اللفــا وحــده ،وذلــك إذا قصــدت أن نخبــر عـن زيــد مــثلا بــالخروج علــى الح يقــة فقلــت 

 2" .نطلقاطلاق عن عمر فقلت "عمر ن:خرج زيد و الا
مــا لــيس عليــه إلا أن يقولــه أو  المــتكلم نيــة فــي إحــداث قــوللــدى والمقصـود إذا كــان 

ـــى  ـــيفهم المتلقـــي قصـــده دون اللجـــوء إل ـــه مباشـــرة ل لأن قصـــده واضـــح   اســـتدلالات،يـــتلفا ب
 ومباشر، لا يحتاج إلى تأويل.

 ،بس بــالقولتلـهـو المعنــى المويشـبه المعنـى الحرفــي مـا يسـمونه المعنــى المعجمـي ،و 
ـــك تمـــام حســـان "مـــن إجـــلاء  م(  2011 –م1918) أو معنـــى ظـــاهر الـــنص، كمـــا بـــين ذل

المعنى على المستوى المعجمي فوق ذلك لا يعطينـا إلا المعنـى المقـال، أو المعنـى الحرفـي 
 3".ظاهر النص كما يسميه الأصوليون كما يسميه النقاد، أو المعنى 

                                       
، ، تيزي وزوجامعة ميلود معمري  ،نبيل محمد صفير، الفكر التداولي عند جون سيرل، مجلة أنسة للبحوث والدراسات1
 .52، ص 2015، 2ع
 .111 ص ،1ط مصر،  الجام ية، المعرفة دار  المعاصر، اللغوي  بحث في جديدة آفاق نحلة، أحمد محمود2
ولاد ناجي عبد محسن، تحليل معنى المعجمي و تنسيق الوحدة اللغوية، مجلة كلية ارداب بقنا،  جامعة جنوب 3

 .99ص  2022، 53، ع مصر-الوادي
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جم و القــواميس وهــو مــا يســمى بــالمعنى المركــزي افــالمعنى المعجمــي هــو مــا نجــده فــي المعــ
 ى الأصلي للفا. أو الأساسي أي المعن

إن هــــذا المعنــــى الحرفــــي أو المعجمــــي الــــذي شــــرحناه فيمــــا يخــــص آراء اللســــانيين 
ــــل  ــــي مقاب ــــي ف ــــى الح يق ــــد علمــــاء البلاغــــة، وهــــو المعن ــــل عن ــــه مقاب والدارســــين اللغــــويين ل

ح فيمـا اصــطل قة "هــي الكلمـة المسـتعملة فيمــا وضـعت لــهـالمعنىالمجـازي، فالكلمـة فــي الحقيـ
 حيث إن الكلمة توضع على حالها الأصلي ومعناها الح يقي. 1.به التخاطب"

والح يقـــة هـــي الكلمـــة المســـتعملة إن الكلمـــة تســـتعمل فيمـــا وضـــعت لـــه دون تفســـير "
كاســـــتعمال الأســـــد فـــــي الهيكـــــل  الوضـــــع،فيمـــــا هـــــي موضـــــوعة لـــــه مـــــن غيـــــر تأويـــــل فـــــي 

مـــات موضـــع أي تعـــد الكل 2فيـــه".فلفظـــة الأســـد لـــه بـــالتحقيق و لا تأويـــل لـــه  المخصــــوص،
 استعمال لما وضعت له في الأصل دون الاعتماد على التفاسير والتأويلات. 

ن المعنـى الح يقـي هـو المعنـى الوحيـد الـذي يتبـادر فـي أنستنتج مـن هـذه التعريفـات 
سـتعمال فـي الاصـريح . وهـو معنـى يكون معناه مفهوم وواضحالذهن فور تلفا المتكلم به و 

 .للغةالأصلي 
م(  الكتابـة  1980–م  Roland Barthes( )1915ولان بـارت )ولعل مـا سـماه ر 

يتقـــاطع فـــي مشـــهد منـــه مـــع  -وإن كـــان بعيـــدا فـــي الكنـــه و التصـــور-فـــي الدرجـــة الصـــفر، 
ة التـــي تســـلب أفكـــار يـــالمعنـــى الحرفـــي، فـــإن أهـــم مـــا يقيـــد أي كاتـــب أو أديـــب القيـــود الكتاب

و ذلـــك بســـبب مـــا تحملـــه الكاتـــب، أي لـــيس مســـموحا لـــه أن يكتـــب مـــا يجـــول فـــي خـــاطره، 
جتمــاعي و ثقــافي و نفســي، قــد يقصــده الكاتــب و قــد لا يقصــده . قــال االكلمــات مــن ثقــل 
نطلاقتهـا مــن عــدم حيـث يبــدو الفكـر متعاليــا لحســن الحـا علــى ديكــور لا-بـارت "إن الكتابــة

جتازت كـل أحـوال الترسـيل التـدريجي:فكانت فـي البـدء موضـوعا للتأمـل،  ثـم ا قد -الكلمات
عا للفعـــل،  ثـــم موضـــوعا للقتـــل، و بلغـــت اليـــوم تحـــولا نهائيـــا وهـــو الغيـــاب، الغيـــاب موضـــو 

 3" ."دعوها "الكتابة في الدرجة الصفرنداخل هذه الكتابات المحايدة التي 

                                       
 .79، ص 2004مصر، د.ط، -دار الفضيلة، القاهرة الشريف علي الجرجاني، كتاب التعريفات،1
 .358م، ص 1983 د.ط، لبنان،-ينظر أبو بكر السكاكي،  مفتاح العلوم، دار الكتب العلمية، بيروت2
، ص 2002، 1سوريا، ط -رولان بارت، الكتابة في الدرجة الصفر، تر: محمد خشفة، مركز الإنماء الحضاري، حلب3

21. 
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درجــة الصــفر هــي نفســها المعنــى الحرفــي، إلا الولــيس المقصــود هنــا أن الكتابــة فــي 
ة جتماعيـــة و الثقافيـــة و قيـــود الكتابـــالتقاليـــد الاأنهـــا تتقـــاطع معـــه فـــي تحريـــر الكلمـــات مـــن 

عبـــاء الأ تلاعــب بالكلمــات و اللغـــة و يزيــل عنهــا كــل  تلــكيالتقليديــة، لينطلــق الكاتــب أو ل
 عا جديــد يمــأا الثقافيــة والاجتماعيــة، لا ليقــف عنــدها، ولكــن ينشــب مــن خلالهــا إبــدو الفكريــة 

ين ي يختارهـا، ولعـل وجـه الشـبه بينهـا وبـبداعيـة التـهو من خلاله تلك الكلمات بالمعـاني الإ
ب و ختـاره الكاتـق اقيـود التقليديـة قبـل دخولهـا فـي سـياالالمعاني الحرفية براءة الكلمات مـن 

 أبدعه.
 م( 1976–م  Stephen ullmann( )1914) وهــذا ماذهــب إليــه ســتيفن أولمــان

ن لكـل إالقـول  ويمكـن" :لمعـاني الحرفيـة المعجميـة نسـتخلص ذلـك فـي قولـهلستخلاصـه افي
ــــا نكتســــبه بفعــــل الاســــتعمال اكلمــــة معنــــى معجميــــ ــــل معناهــــاالح يقي و معنــــى تاريخي ، يمث
 1" .اصة و ظروف محددة ي يشها المتكلمكتسبه في سياقات ختيا نآ االحرفي،ومعنى ظرفي

المعنـى الحرفـي المعجمـي،  ، منهـان الكلام لـه معـاني عـدةأومن قول ستيفن نلاحا 
 ي أن الكـلام لهمعنـى دقيـق وآنـي يفهـم مـن الكـلام مباشـرة ولاأالح يقـي المعنـى والذي يمثل 

 يحتاج إلى تأويل.
لا و الـذي يفهـم مـن أصـل وضـع الكلمـة  الحرفي هونستخلص في الأخير أن المعنى 

تتقـــاطع معـــه، لعـــل و يتجـــاوزه، و هنـــاح مصـــطلحات عـــدة قريبـــة منـــه، تشـــبه مـــا يـــدل عليـــه، 
 الح يقــي، و المعنــى المباشــر، أمــا الكتابــة فــي الدرجــةأبرزهــا المعنــى المعجمــي، و المعنــى 

 ع مع المعنى الحرفي في أشياء و تبعد عنه في أشياء أخرى .قاطالصفر فتت
معنى الحرفي، الـذي يعنـي الكـلام الـذي الدل عليه يوهذه المصطلحات جميعها فيما 

لأننـا  شـكل واضـح و صـريح لا يحتـاج إلـى تأويـل،فـي ليس فيه أي لـبس ولا غمـوض ويـرد 
إمــــا أن يكــــون كلامنــــا حرفيــــا مباشــــر، أو يكــــون تواصــــليا محمــــلا  اديثنــــاو أح احواراتنــــفــــي 

بشـــحنات دلاليـــة مختلفـــة، فـــالمعنى الحرفـــي حســـب مـــا جـــاء بـــه العلمـــاء هـــو المعنـــى الأول 
خلــوم مــن  للكــلام وهــو يختصــر الوقــت و الجهــد لأنــه كــلام لا يحتــاج إلــى تأويــل فهــو ح يقــي

 لة.الدلا السياق، قريب
                                       

_الجزائر، ع بشارالمعنى الدلالي في السياق، مجلة حولياتجامعة بشار في ارداب واللغات،  جامعةبن الدين بخولة، 1
 .59،ص2011، 20
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 المعنى الحرفي أساس المعنى التواصلي ومقصده-2

المعنــى الحرفــي، والمصــطلحات التــي تحــوم حولــه وتقتــرب منــه، وكــل  عرفنــا ســابقا
ن عناصــر التواصــل الإنســاني. أن  إلا  ذلــك تمهيــد لمعنــى أعــم وأشــمل، وبدايــة لخاتمــة تكــو 

الأول الذي يتلفا بـه المـتكلم المعنى الحرفي هو المعنى الأساسي لهذا المعنى لأنه المعنى 
وتكـــون الألفـــاظ ذات دلالـــة معجميـــة، دالـــة علـــى شـــيء والقصـــد شـــيء آخـــر. ولفهـــم القصـــد 

المتمثــل "مفهــوم القصــد أن يجــب أن نمعــن التفكيــر فــي كــلام المــتكلم وأســلوبه، ومنــه يظهــر
 فــي دلالــة اللفــا علــى حكــم شــيء ســواء أكــان الحكــم المــدلول عليــه موافقــا للمنطــوق بــه، أم

كـــان مخالفـــا لـــه، فـــإن كـــان موافقـــا للمنطـــوق بهســـمي مفهومـــا موافقـــا، وأمـــا إذا كـــان مخالفـــا 
 1"للمنطوق به سمي مفهوما مخالفا.

إن القصد يراد به المعنى الثاني المستنبة مـن المعنـى الأول لل بـارة، فمعنـى عبـارة "
المعنـــى  ،فــالترف هــو  )نــموم الضــحى( يقصــد بــه إلــى معنــى )التـــرف( منســوب إلــى المــرأة 

في هذه الجملة التـي فطـن إلـى معناهـا الثـاني )التواصـلي(  ، فالمتأمل2"الثاني للمعنى الأول
يدرح أن الأساس هـو المعنـى الأول )المعنـى الحرفـي(، فلـولا وجـود هـذا المعنـى الحرفـي مـا 
كان للمعنى التواصلي أي مبرر، فهـذه ال بـارة إنمـا دلـت علـى التـرف، وتناقلهـا النـاس علـى 

 الدلالة، لأنها دخلت في سياق وخرجت عن حدود الحرفيّة. هذه
مما سبق يتبين أن القصد الذي يراد به المعنى التواصلي لا يبنـى إلا علـى المعنـى  

الأول وهـــو المعنـــى الحرفـــي للكـــلام والمثـــال يبـــرهن ذلـــك، مـــن هنـــا كانـــت الأهميـــة الكبـــرى 
قواعــد النحــو والصــرف والبلاغــة للمعنــى الحرفــي، لــذلك درس الدارســون المعــاجم، وتعلمــوا 

                                       
، 1عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب الجديد المتحدة، ليبيا،  ط 1

 .382، ص2004
المعنى عند عبد القاهر الجرجاني، مجلة فصول، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  عز الدين إسماعيل، قراءة في معنى2

 .43، ص 1987ع   د.ط،مصر،-القاهرة



 المعنى الحرفي والمعنى التواصلي في البحث التداولي الفصل الأول
 

 -10-   
 
 

أولا، ثم انطلقـوا يبـدعون خطابـات شـفوية ونصوصـا مكتوبـة، يقتربـون فيهـا أو يبتعـدون عمـا 
 تعلموه من الأصل الأول أي الدلالات الحرفية الملازمة للكلمات المعجمية.

أنها توصل الغرض مـن الحـديث إلـى السـامع ليفهمـه، وذلـك   ن أهم ما تمديه اللغةإ
مــا   مباشــرة، أو عبــر دلالات أو إيحــاءات يفهمهــا الســامع مــن قصــد المــتكلم، وهــذا ةبطريقــ

م، تمديــه اللغــة لإيصــال المعرفــة الكليــة للمفهــوم، والغــرض مــن الكــلام الــذي يــتلفا بــه المــتكل
فــإن كانــت دائــرة الحــديث أوســع مــن المجــردات وأوغــل فــي المضــامين احتــاج المــتكلم إلــى 

، فال بــارات إمــا فيــة إلــى دلالات تواصــلية يضــبطها الاســتعمالتعبيــر يتجــاوز المعــاني الحر 
أو لهـــا دلالـــة ضـــمنية ولـــذلك تتـــأتى المعـــاني الحرفيـــة وبعـــدها تـــأتي ظـــاهرة قريبـــة واضـــحة،

 مقاصد المتكلم . الكلام حسبالمعاني التواصلية في ضمن 
د مــــن الكــــلام وذلــــك و قصــــالملفهــــم مقاصــــد المــــتكلم مــــا علــــى الســــامع إلا أن يفهــــم 

 الدلالة للكلام، أو الحال الذي فيه المخاطـب، أو سـياق الحـديث الـذي يـدور فيـه فهم بطرق 
 جوهر الكلام .

هــــي وجــــوه  الاســــتثمار: "وطــــرق ه( 505–ه  450)وهــــذا مــــا ذهــــب إليــــه الغزالــــي
الدلالــة لأدلــة، وهــي أربعــة، إن الأقــوال إمــا أن تــدل علــى الشــيء بصــفتها ومنظومتهــا، أو 

  1" .معقولها ومعناها المستنبة منهابفحواها ومفهومها، أو باقتضائها وضرورتها ،أو ب
حسب قول الغزالي فإنه قسم الدلالة إلى أربعة أقسـام: القـول الأول واضـح وصـريح، 

ي أن والثالث بما يقتضيه القول، والرابـع بمعناهـا المسـتنبة، أ، نها ومفهومهاوالثاني بمضمو 
الغزالـــي أوضـــح فكـــرة أن القـــول واحـــد لكـــن تتعـــدد معانيـــه حســـب الســـياق الـــذي وجـــدت فيـــه 
والألفــاظ كــذلك التــي يســتعملها المخاطــب تكــون ذات دلالــة معجميــة، و لكنهــا تتغيــر حســب 

يـة، ا نسـتخلص أن الكـلام والأقـوال تبـدأ بالمعـاني الحرفما ذكره الغزالي في مقولته، ومـن هنـ
 .وذلك حسب المقصد و السياق والحالوبعدها تتعدد إلى معاني تواصلية 

يتحــدث عــن مفهــوم النيــة م(1988–م Paul Grice()1913)وكــذلك نجــد غــرايس
التي تحول معنى الخطاب إلى جهة يقصدها المتكلم، "الدلالة الغيـر طبي يـة هـي أن "نقـول 
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فــذلك يعنــي أن القائــل كــان ينــوي وهــو يــتلفا   إن القائــل قصــد شــيء مــن كــلام جملــة معينــة
 1".بهذه الجملة إيقاع التأثير في مخاطبه بفضل فهم هذا الخطاب لنيته

غـــرايس أن الألفـــاظ هـــي كمـــا وضـــعت فـــي المعـــاجم تحمـــل دلالـــة  نســـتنتج مـــن قـــول
حســب نيــة المــتكلم وتــأثيره فــي مخاطبــه وذلــك حســب انتقائــه   حرفيــة معجميــة لكنهــا تتغيــر

يحمـــل دلالات متعـــددة وذلـــك لإيصـــال مقصـــده، فحـــال المخاطـــب و الســـياق  جمـــلا وكلامـــا
  معنى التواصلي.الذي يتواجد فيه يجعل كلامه يخرج من المعنى الحرفي إلى ال

الحــال "بأنـــه هــو الأمـــر الــداعي إلـــى الكـــلام  ه(  739 –ه  666)عــرف القزوينـــي
 2".مكيف بكيفية مخصوصة مناسبة
خـــاص بالمخاطـــب حيـــث يخـــرج الكـــلام مـــن  يكـــون  الحـــالفحســـب تعريـــف القزوينـــي 

المعنى الحرفي إلى المعنـى التواصـلي، وذلـك بكيفيـة مخصوصـة مناسـبة حسـب حالـه التـي 
فيها الخطاب إما حزين، أو غيـر ذلـك فينتقـي كلامـا مخصوصـا يفهـم مـن حالـه حتـى يكون 

 نفسه.ولو كان هذا الكلام لا يقصد به المعنى 
كثيـــرة لإيصـــال المعنـــى، ولـــذلك   ولمعرفـــة المقصـــود يتجـــه معظـــم النـــاس إلـــى طـــرق 

عكسـيا "يشـتق مـن المعنـى الحرفـي ثـم يفحـص هـذا المعنـى فـي  اتجاهاإليه   يخطوا المرسل
فــي تعريفــه  الســياق ويبحــث عــن معنــى غيــر حرفــي ))المقصــد((، إذا أخفــق المعنــى الحرفــي

 3."بالمقصود
ومــن خطــوات المرســل إليــه نلاحــا أن المعنــى الحرفــي هــو الــذي ي شــتق منــه المعنــى 

نــه فــالمعنى الحرفـي هــو أســاس المخاطـب وم الســياق. وحــالذلــك حسـب  التواصـلي، ويكــون 
 التواصلي.المعنى 

يمهد المعنى الحرفي الطريق للوصول إلى المعاني الضمنية التي تمكن المـتكلم مـن 
أن يرسل رسـالته إلـى المتلقـي عبـر دلالات وألفـاظ ي فهـم منهـا المعـاني المتضـمنة فـي القـول 

                                       
آن ربول وجاح موشلار، التداولية اليوم علم جديد في التواصل، تر: سيف الدين دغفوس ومحمد شيباني، دار  1

 .53،ص 2003، 1لبنان، ط -الطليعة للطباعة والنشر، بيروت
، 2011، 1سوريا، ط-صابر الحباشة،مغامرة المعنى من النحو إلى التداولية، صفحات للدراسات والنشر، دمشق 2

 .145ص
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صوصـــة إلا عنـــدما يكـــون والمعنـــى المـــراد إيصـــاله فــــ"لا يأخـــذ المعنـــى الضـــمني قيمتـــه المخ
 1" .ميز عنهتمناقضا لمعنى حرفي يحاول أن ي

حرفــي، أي النلاحــا أن المعنــى الضــمني لا يمكــن أن يوجــد إلا عبــر تواجــد المعنــى 
، ولـــــيس أن المعنـــــى الحرفـــــي هـــــو المعنـــــى الأول والأساســـــي للمعنـــــى التواصـــــلي الضـــــمني

معنـى الحرفـي أو يهدمـه، إنمــا المقصـود بقولـه "مناقضـا" أن المعنـى التواصـلي يتضـاد مـع ال
 .المقصود أنه يخالفه، أو يأتي على نحو آخر يبعد أو يقرب من المعنى الحرفي

 الألفـــــاظ عنـــــد.فإن الألفـــــاظ تكتســـــب معانيهـــــا بالاســـــتعمال مـــــن خـــــلال ســـــياق النظم
 مــنكتســب معنــاه ياللفــا ، و 2"فــلا قيمــة للفــا داخــل المعجــم ،رمــوز المعــانيالجرجــاني "هــي 

ــــتظم فيهــــا، الســــياق والحــــوارات ــــردات لا  التــــي ين ــــم  قيمــــةوإن المف لهــــا داخــــل المعجــــم إذا ل
خــذ أإذا دخلــت مجــال الاســتعمال والتواصــل لتبقــى حيــة وت ولايصــبح لهــا معنــى إلا.تستعمل

 .امعنى جديد

في التواصل وهذا مفادهأن "يلفا المـتكلم المعنـى  فإن الألفاظ لا تأخذ معناها إلاإذا 
ن أجل أن يمرر المعنى الباطن، وهذا الأمـر يمسـس علـى التميـز العميـق بـين مـا الظاهر م

على نظام القول يوافـق المضـمون المنطقـي الملفـوظ  فالمضمون المرسليقال، وما يضمن، 
 3" يقال.ضمن فإنه يعرف بالسلب باعتباره ما يرسل، لا ما ي   ما )...(أما

ه المعنـــى عبـــر اهر ليمـــرر ظـــ المعنـــى الإن هـــذه المقولـــة مفادهـــا أن المـــتكلم يلفـــا أولا
ق الملفـــوظ هـــو المعنـــى الحرفـــي و الـــذي يوافـــق منطـــفـــور محدد علـــى الالالضمني،فالمضـــمون

للكــلام، أي أن الكــلام يخـــرج مــن المعنـــى الحرفــي إلـــى المعنــى الضـــمني التواصــلي، وذلـــك 
 للملفوظ.عبر المضمون المنطقي 

مـــن الخطــــاب  مغـــزى ابــــات الفـــي الخط الاســـتعمال، وخاصـــةإن أهـــم مـــا يميـــز لغــــة 
 ذلك إما باللغة أو بغيرها. الوسائل، ويكون إيصال المعنى إلى المتلقي بكل ب

                                       
 189،ص 2019، 1، ع14علي بن عبد الله، المقاصد والتواصل، الخطاب، جامعة سوسة  تونس، م  1
 .24، ص 2018ينظر بن الدين بخولة، المعنى الدلالي في السياق،  2
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"وهـــذا مـــا اتفقعليـــه المتـــداولون علـــى كـــون المعـــاني الضـــمنية محتاجـــة إلـــى خطـــاب 
 1" .عليها اظاهري حتى يكون ذلك الخطاب شاهد

علــى  االخطــاب ويكــون شــاهدومنـه فــإن المعنــى الحرفــي هــو المعنــى الـذي يفهــم منــه 
الجــو جميــل فأنــت تلفظــت بالجملــة ذات  :ومثــال ذلــك أن تقــول ،المعنــى الضــمني التواصــلي

الدلالــة الحرفيــة أن الجــو جميــل حقــا لكــن أنــت ترســل رســالة إلــى المتلقــي مفادهــا أنــك تريــد 
أن تخبــره بــالخروج  إلــى ي أدت بــكتــهــر مــن ســياق الكــلام وحالــة الجــو اليظالخــروج و هــذا 

عــــن طريــــق تلفظــــك  بهــــذه الجملــــة أي خرجــــت الجملــــة مــــن المعنــــى الحرفــــي إلــــى المعنــــى 
 .الجملة ي وردت فيهذالسياق الي فهم من التواصلي وذلك 

معــاني قــد تتفــرع إلــى والمعــاني  .إن المعــاني تتغيــر بتغيــر الســياق وحالــة المخاطــب
لة أو متلقـي الرســا ،تحتـاج إلـى أن يمعــن السـامع الألفــاظ، ولاحرفيـة مباشـرة تفهــم مـن دلالـة 

أن بعـــض الأقـــوال تحتـــاج إلـــى إمعـــان  إلا ،تحليـــل هـــذه الـــدلالات لفهـــم غـــرض المـــتكلم فـــي
ومـــن هنـــا يخـــرج المعنـــى مـــن كونـــه حرفيـــا إلـــى كونـــه  ؛قصـــد المـــتكلم تحليـــل وتأويـــل لفهـــمو 

 ى خـــر ي أنانـــى إلـــى معـــالســـياق والمقـــام يغيـــران المعة و ألفـــاظ دلالات متعـــددللأن  ا،تواصـــلي
 تغير في تركيب الكلام شيء.يدون أن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 ،189المرجع نفسه، ص1
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  : المعنى التواصلياثاني

ى لقد اهتمت التداولية بدراسة الجانب الدلالي للغة، حيـث إن هـذه الدراسـة تعتمـد علـ
آليـــة التأويـــل، وتركـــز علـــى عمليـــة الخطـــاب ومقاصـــد المتكلمـــين. ومـــن أهـــم مـــا ركـــز عليـــه 

بين المعنى الحرفي والمعنـى التواصـلي، ووسـع الحـديث فـي المعـاني  البحث التداولي فصله
التواصــلية لأنهــا أســاس التواصــل الإنســاني وبهــا يتحقــق التبليــغ، فكــل كــلام نتواصــل بــه لــه 

  :معنيان اثنان
ـــي ـــى حرف ـــي يقـــف عنـــد حـــدود المعجـــم، و معن ـــى تواصـــلي تبليغ ـــه معن وهـــو مـــا يهـــدف إلي

  .المتخاطبون 

  اصليتعريف المعنى التو  -1

 لغة .أ
التواصل مصدر من الفعل تواصل، وأصل المـادة اللغويـة وصـل، وعنـدما نعـود إلـى 

 1."وصل إليه واتصل إذا انتمى"المعاجم العربية نجد في معجم لسان العرب: 
والوصلة، بالضم الاتصـال، وكـلم مـا اتصـل بشـيء فمـا بينهمـا "وجاء في القاموس المحية: 

 2."وصلة
ــل إليــه انتهــى إليــه وبلغــه وتلطــف حتــى وصــل "أمــا فــي المعجــم الوســية جــاء:  توصَّ

 3."إليه وتوسل وتقرب
تنا لهـذه المعـاجم العربيـة نجـد أنهـا فـي شـرحها لكلمـة التواصـل دارت حـول ءوبعد قرا

لمرسـل انتماء والتوسل وهذا يدل على الحوار والنقاش القائم بين المعاني ارتية: التقرب والا
 .التداوليةالبحوث أثناء الخطاب وهذا ما ركزت عليه  اوالمتلقي، وتفاعلهم

 
 

                                       
 .727 /11ابن منظور، لسان العرب، 1
 .66 /4، 1902، 1مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، القاموس المحية، المطبعة الميمنية، القاهرة، ط2
 .1037 /2، د.ت، 3مجمع اللغة العربية، المعجم الوسية، ط3
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 صطلاحاا .ب
وء يعتبر المعنى التواصلي عدم توافق اللفا مع معناه وتعـدد دلالاتـه وتنوعهـا، واللجـ

إلــى طريقــة غيــر مباشــرة فــي توصــيل المعنــى المطلــوب، وخــروج ذلــك المعنــى مــن المعنــى 
بهــدف إفهــام المرسـل للمرســل إليــه بأسـلوب مختلــف، ومــن  المعجمـي إلــى المعنــى الضـمني،

ثـــم يتجســـد دور المتلقـــي فـــي كيفيـــة تأويلـــه للرســـالة وبـــذل جهـــده فـــي الوصـــول إلـــى المعنـــى 
المضـــمر، ويحـــدث هـــذا أثنـــاء عمليـــة التواصـــل، وســـنوظف أهـــم المعـــاني التـــي تـــدور حـــول 

  :المعنى التواصلي فيما يأتي
فهومـــه الــدلالي البحـــت، بــل المعنـــى فــي ســـياق لـــيس المعنــى بم" المعنــى التواصــلي 

 1."التواصل، مما يسوغ معه، تسمية المعنى بمعنى المتكلم
ونفهم من هذا التعريف أن المعنى التواصلي يفهم من السياق الذي ذكر فيـه، حيـث 

ويقتـرب مـن "أدى ذلك إلى تسميته بعدة مفاهيم نذكر منها معنى المتكلم الـذي أطلقـه "سـيرل
فهــي غيــر مطابقــة للــنمة الجملــي، تتولــد عــن القــوة " القــوة الإنجازيةالمســتلزمة ذلــك المعنــى

الإنجازيــة الحرفيـــة، وتتمثـــل فـــي المعنـــى الجديـــد الـــذي تســـتلزمه الجملـــة فـــي طبقـــات مقاميـــة 
 2." معينة

ة إذا نظرنــا إلــى هــذا الكــلام فنجــد أن القــوة الإنجازيةالمســتلزمة تنشــأ عــن طريــق القــو 
  .وتخرج من المعنى الأول إلى معنى آخر تستدعيه الجملةالإنجازية الحرفية، 

لقـــد كانـــت نقطـــة البـــدء عنـــد جـــرايس هـــي أن النـــاس فـــي " ونجـــد أيضـــا الاســـتلزام الحـــواري 
حواراتهم قد يقولون مـا يقصـدون، وقـد يقصـدون أكثـر ممـا يقولـون، وقـد يقصـدون عكـس مـا 

 ، ومـا يقصـدwhat is said يقولـون، فجعـل كـل همـه إيضـاح الاخـتلاف بـين مـا يقـال
what is meant ،فمــا يقــال هــو مــا تعنيــه الكلمــات وال بــارات ب يمهــا اللفظيــة ،face 

 values...3"وما يقصد هو ما يريد المتكلم أن يبلغه السامع على نحو غير مباشر 

                                       
 .22خطاب مقاربة لغوية تداولية، صعبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات ال1
ناريمان بن أوفلة، خليفة صحراوي، الصورة النمطية للنحو الوظيفي في مستواها البيداغوجي التعليمي التطبيقي، مجلة 2

 .864، ص5، ع2020إشكالات في اللغة والأدب، جامعة باجي مختار_عنابة، 
، 1مصر، ط-ر، دار المعرفة الجام ية، جامعة الإسكندريةمحمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاص3

 .33، ص2002
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ســتلزام الحــواري أن عمليــة الخطــاب بطبيعتهــا مــا توصــلنا إليــه مــن خــلال مفهــوم الا
خص، وأن القـــول والقصـــد يختلفـــان حســـب الســـياق، حيـــث إن تختلـــف مـــن شـــخص إلـــى شـــ

جــرايس كــان بصــدد تعريــف كــل منهمــا، أي أن القــول هــو معــاني الألفــاظ والجمــل، والقصــد 
  .أن يوصله إلى المتلقي بطريقة تلميحية تكلمهو كل ما يحاول الم

ر ويظهــ"وتجــدر بنــا الإشــارة إلــى ذكــر التلمــيح الــذي يعتبــر شــبيها للمعنــى التواصــلي 
التلميح فـي الخطـاب عنـدما يلمـح المـتكلم )المرسـل( بالقصـد عـن الخطـاب المناسـب لسـياق 
موضــوع الكــلام ليصــل إلــى دلالــة يســتلزمها الخطــاب ويفهمهــا المتلقــي )المرســل إليــه( الــذي 

 1."يتلقى الخطاب
ا اطـب، ومـإلـى المخَ  تكلمما ذكرناه في التلميح أنه يتجلى في الرسـالة عنـد إشـارة المـ

توجيهــه فــي ســياق مناســب للموضــوع المطــروح، مــن أجــل الوصــول إلــى الدلالــة التــي  يريــد
 .يستدعيها الخطاب

مــا نســتنتجه مــن خــلال مــا تطرقنــا إليــه فــي هــذا المطلــب أن التواصــل يتحقــق عنــد 
وجــــود طرفــــي الخطــــاب، وأن عمليــــة التواصــــل تقــــوم علــــى عنصــــرين أساســــيين همــــا القــــول 

داء وإنتـاج المـتكلم لرسـالة أو خطـاب معـين أيتمثل في  والقصد، حيث إن المعنى التواصلي
يوجهــه إلــى المتلقــي؛ فيســتقبل المتلقــي الرســالة مــع مراعاتــه للســياق الــذي ذكــرت فيــه، لكــي 
يســتطيع فهــم وتفســير التصــورات التــي يقصــدها ويحيــل إليهــا المــتكلم، وذلــك دون الاســتناد 

المعتمـــدة فـــي عمليـــة التواصـــل، وأن  علـــى البعـــد الح يقـــي للكـــلام، وتعتبـــر اللغـــة هـــي الأداة 
 .الجانب التواصلي يعتمد على الكفاية اللغوية والأداء الكلامي

 
 

  
 
 

                                       
عدنان ثامر، البعد التلميحي للخطاب الشعري عند أحمد شوقي مقاربة تداولية، مجلة إشكالات في اللغة والأدب، 1

 .1116، ص2021، 3جامعة محمد بوضياف بالمسيلة_الجزائر، ع
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تُه-2   :أهمية المعنى التواصلي وعُدَّ

الحيــاة الإنســـانية برحابتهـــا واتســاعها تهـــدف فيمـــا تهـــدف إليــه إلـــى أن ي ـــي  النـــاس 
وبقـائهم، وتحـرص علـى إسـعاد الإنسـان حياة هانئة، يحققون فيها أهـم مـا يسـتدعيه وجـودهم 

مــا اســتطاعت، لــذلك تجــد الإنســان يجهــد فــي تحقيــق هــذه الحيــاة علــى هــذا النحــو أو نحــو 
ت أفضل منه، ويسارع إلى أن تكون حياته تقوم على الاجتمـاع والمشـاركة والبنـاء. وإذا كانـ

ه هـــذه هـــذه الحيـــاة تســـتدعي أعمـــالا عظيمـــة موصـــولة، فإنهـــا تســـتدعي كـــذلك مـــا تحقـــق بـــ
الأعمــال أو مــا تــدعوا بــه إلــى تح يقهــا، وهــو التواصــل الكلامــي الــذي خــص الله بــه البشــر، 

م فإذا كان الناس يتواصلون بألوان كثيرة فإن مـن أخصـها وأهمهـا التواصـل اللسـاني ومـا يقـو 
ني مقامه، من هنا كانت الأهمية كبيرة للكلمـة والبيـان اللسـاني، خاصـة مـا تعلـق منـه بالمعـا

 .لية التي تشارح في صنع هذه الحياة الإنسانيةالتواص
 :أهمية المعنى التواصلي .أ

إن المعــاني التواصــلية هــي التــي يقصــدها المــتكلم وبهــا يحقــق حاجاتــه ويتفــاهم مــع 
النــاس مــن خلالهــا، دفعــا للضــرر وجلبــا للنفــع، كــي تســت يم شــمون الحيــاة؛ فالأشــخاص فــي 

الحرفيـة الح ي يـة المباشـرة، بـل يحتـاج المـرء  حياتهم لا يبنون حاضرهم ومستقبلهم بالمعاني
إلـى إنســانية واســعة يتحسســها مــن خــلال الخطابــات والنصــوص، كمــا أن للمعنــى التواصــلي 
دور فعال يتجسد في تحقيق العلاقة بين أطراف التواصل )المتكلم والمتلقي( وبـين عناصـره 

ـــه واللجـــو  ـــى تفكيـــك وتحليـــل لأجزائ ـــر لغـــزا يحتـــاج إل ء إلـــى وضـــع فرضـــيات الأخـــرى، ويعتب
ـــب إرســـاله إليـــه، لـــذلك فـــإن  واحتمـــالات حتـــى يفهـــم المتلقـــي المعنـــى الـــذي يحـــاول المخاط 

المعنـى الحرفـي غيـر كـاف  "المعنى الحرفي غير كاف لتحقيـق التواصـل، قـال تمـام حسـان:
لفهم ما قيل لأنه قاصر عن إبداء الكثير من القرائن الحاليـة التـي تـدخل فـي تكـوين المقـام. 

الكثيــر مــن نصــوص تراثنــا العربــي قــد جــاء غامضــا لأن الــذين رووا هــذه النصــوص لــم  وإن
يعنــوا بــإيراد وصــف كــاف للمقــام الــذي أحــاط بــالنص. ومــن ثــم ينبغــي لنــا أن نبــذل الجهــد 
مضــاعفا عنــد التصــدي لشــرح هــذه النصــوص حتــى نســتطيع إعــادة بنــاء المقــام علــى أســاس 
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واسـطة عربي القديم أيضا والمزاوجة بين كل أولئك بمن التاريل ومن علم النفس والمجتمع ال
 1."الخيال الخصب والعقل الثاقب النفاذ

والمقصـــود مـــن هـــذا أن المعنـــى التواصـــلي لـــه القـــدرة أكثـــر مـــن المعنـــى الحرفـــي فـــي 
إيصــال المعنــى المقصــود مــن خــلال معــاني متعــددة مــع وجــود قرينــة تــدل عليــه، وأنــه يهــتم 

علــى إحســاس المــتكلم؛ وبــذلك تــنعكس انفعالاتــه؛ فيحــاول طرحهــا بالحالــة النفســية الطارئــة 
  .بشكل غير مباشر

يصــب المعنــى التواصــلي فــي حقــول كثيــرة، ومجالــه أوســع أكثــر مــن مجــال المعنــى 
تأكيــد وتبليــغ الحرفــي، ويتميــز بتعــدد الــدلالات وعــدم وقوفــه علــى معنــى واحــد، ولــه دور فــي 

للفـا، وينجـز أكثـر ممـا يـتلفا بـه المـتكلم، لـذلك الخطاب بقوة، ويعتنـي ويميـز المعنـى عـن ا
ــــب إلــــى توظيــــف الرمــــوز والإشــــارات والتلميحــــات فــــي خطابــــه. قــــال صــــلاح  يلجــــأ المخاط 

إن الكلمــة أو الصــورة تكــون رمزيــة حــين تــدل علــى مــا هــو  ":م( 2022 –م  1938)فضــل
دقــة أو أكثــر مــن معناهــا الواضــح المباشــر. ويكــون لهــا جانــب بــاطني أوســع مــن أن يحــدد ب
للرمــز  يفســر تفســيرا تامــا. أو أن يأمــل المــرء بتحديــده أو شــرحه تمامــا. ومــع اكتشــاف العقــل

 يجد نفسه منقادا إلى أفكار تقع فيما وراء قبضة المنطـق. ونظـرا لأن هنـاح أمـورا لا حصـر
لهــا خــارج نطــاق الفهــم البشــري فإننــا نســتخدم باســتمرار مصــطلحات رمزيــة تمثــل المفــاهيم 

 2." تطيع إدراكها تماماالتي لا نس
وهــذا يعنــي أن المرســل حينمــا يعتمــد علــى الرمــوز فــي عمليــة التواصــل؛ فإنــه يهــرب 
من الصراحة حتى يحتمل كلامه عدة تفسيرات، وتكون المعاني فيه غير محـدودة، ويسـاعد 
المعنــى التواصــلي علــى اســتخدام العقــل لإدراح المعــاني المخفيــة، ويعــزز الموضــوع ويثيــر 

. وتكمــن المتعــة كلهــا فــي إدراح بعــض المعــاني ولــيس كلهــا حتــى تفــتح لنــا المجــال العاطفــة
لـى إلإثارة التفكير والاعتماد على المنطق لمعرفة ما يقصده المتكلم لأن الوضوح يمدي بنـا 

فقــد الرةبــة فــي التــأثير فــي المتلقــي وإقناعــه، كمــا أنــه يبــث فــي المخاطَــب الحمــاس، وينمــي 
انـب ويبعث في نفسه الحيرة والشكوح التي تمدّي به إلى استخدام الج تفكيره ويثير اهتمامه،

  .الفضولي لمعرفة مقاصد المتكلمين وذلك بمعرفة أسرار الخطاب
                                       

 .373، ص1994ا، دار الثقافة، المغرب،د.ط، تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناه1
 .36، ص1992صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، المجلس الوطني للثقافة والفنون وارداب، الكويت، د.ط، 2
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ة المعنى التواصلي .ب  :عُدَّ
و أتعتبر عدة المعنى التواصلي اللـوازم والتحضـيرات المعنويـة التـي يعتمـدها المـتكلم 

 العلميـة التـي تمكّ نـه مـن بنـاء نـص متماسـك ومنسـجم، الكاتب في إنتاج خطاباتـه، والأدوات
وتعتمــد عـــدة المعنــى التواصـــلي علــى عنصـــرين مهمــين همـــا وضــوح الفكـــرة وحســن الـــنظم، 

  :والإحاطة بمقام المخاطب، فحاولنا التفصيل في كل منهما فيما يلي
  :وضوح الفكرة وحسن النظم

ذلك بقضاء حاجاتـه وتعبيـر يحتاج الإنسان إلى التواصل مع ارخرين بشكل يومي و 
المــتكلم عــن وجهــات نظــره، والإفصــاح عــن خلجاتــه ومشــاعره، وإبــداء آرائــه وكــل مــا يحتــاج 
إرســـاله إلـــى المتلقـــي، ولا يتحقـــق هـــذا إلا بتحديـــد أبعـــاد الموضـــوع والغـــرض مـــن الجـــدال، 

ظيمهـا والإلمام بالمعلومات المناسبة مع تفسيرها وشرحها، ثم تنسيق الأفكار والعمل علـى تن
وترتيبهــا وتوضــيحها، وأن تــأتي متسلســلة كــل فكــرة تــدعم مــا قبلهــا بالاعتمــاد علــى الحجــج 
والبـــراهين المنط يـــة، والعمـــل علـــى تطويرهـــا بإقنـــاع المســـتمع والقـــارئ والتـــأثير فيهمـــا بتلـــك 
الأفكــار واســتجابتهما لهــا، وينبغــي أن تتناســب الأفكــار مــع قــدرات المتلقــي النفســية والعقليــة 

يــة، ومراعــاة إتقــان اللغــة وتناســب الألفــاظ مــع الســياق الــذي جــاءت فيــه، قــال محمــد والعلم
احتل التعبير الأهمية البالغة في معترح الحيـاة، إذ " :(معاصر–م  1961)علي الصويكري 

بقـــدر مـــا يـــتمكن الفـــرد مـــن التعبيـــر بوضـــوح وصـــدق وعفويـــة عـــن مشـــاعره وعواطفـــه وآرائـــه 
 1."ارخرينوفكره، يستطيع أن يمثر في نفوس 

ونفهــم مــن هــذا القــول أن للتعبيــر أهميــة بالغــة فــي حيــاة الفــرد والمجتمــع وتكمــن هــذه 
 الأهمية في إفصاح المتكلم عن أحاسيسه وأفكاره بطريقة مفهومة وواضحة وهذا للتأثير فـي

  .المتلقي
إن عملية التواصل تتطلب التعبيـر أو الكتابـة وكـل منهمـا يحتـاج إلـى اللغـة، والغايـة 

اللغــة هــي إرســال الأفكــار والمعلومــات بأســلوب ظــاهر جلــي تتناســب فيــه الألفــاظ مــع  مــن
الكلمات، لأن اللغة هي الطريق التي يعتمدها الإنسان في الانتهـاء إلـى العمليـات الإدراكيـة 

ـــم الفكـــر اللغـــوي  " فــإن ـــير، والاتصـــال، وقـــد اهت مفهـــوم اللغـــة منهـــج ونظـــام للتفكـــير، والتعب
                                       

، 1محمد علي الصويكري، التعبير الشفوي ح يقته أهدافه مهاراته طرق تدريسه وتقويمه، دار الكندي، عمان، ط1
 .12، ص2014
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، بالكشـــــف عـــــن ماهيـــــة البنيـــــة اللغويـــــة العميقـــــة، وتفســـــير عمـــــل ارليـــــات الدقيقـــــة الحديـــــث
 1."لمنظومـة اللغـة

ويعنــــي هــــذا الكــــلام أن اللغــــة ترتيــــب لأفكــــار والمعــــاني بمــــا يناســــبها، وتعتبــــر هــــي 
الوســيلة التــي يلجــأ إليهــا الكاتــب أو المــتكلم حــين تواصــله مــع ارخــرين، حيــث إنهــا تســاعد 

 .ارة التفكيرعلى إث
يعتبــر المــتكلم جــزءا هامــا فــي نجــاح عمليــة الخطــاب، وهــو الشــخص المكلــف بــأداء 
الكلام وال بارات التي يتواصل بها في حياتـه اليوميـة مـع ارخـرين، لهـذا وجـب أن تكـون لـه 

ف والصياغة بأسلوب أديب وراقـي يسـهل علـى المتلقـي فهمـه، وحتـى ينـتج ليتأالالقدرة على 
سّــر مــن تواصــله ينبغــي عليــه أن يــتعلم كلمــات جديــدة ومختلفــة وأن يحــاول المرســل جمــل تي

فهم معانيها، لإثراء رصيده اللغوي؛ فتكون نصوصه متماسكة لغويا، وتصب في الموضـوع 
المــــراد التحــــدث فيــــه، وذلــــك بانتقــــاء الألفــــاظ المناســــبة ونظمهــــا، وتحســــين أســــلوبه بتشــــكيل 

تركيب خطاب واضح تتسـق كـل وحداتـه اللغويـة  عبارات سليمة تتلاءم مع قدراته، من أجل
والنحوية، وترتبة معاني كلماته ببعضها الـبعض، وهـذا ينطلـق مـن جزالـة وفصـاحة الألفـاظ 
وبلاغتهــا، وســهولة فهمهــا حتــى يتيســر علــى المــتكلم التواصــل مــع أفــراد المجتمــع، ووصــول 

مــع فــي الكــلام الــذي والمعنــى الــذي يريــده المرســل، أي لا بــد أن يجتالمتلقــي إلــى الغــرض 
يتحقق بـه التواصـل ثلاثـة أمـور: معنـى فـي الـذهن، ولفـا يفيـد هـذا المعنـى، وحسـن تـأليف، 

النظـوم "فات، فبـين أن يتألالحينما شرح شأن  ه(  389 –ه  319)كما بين ذلك الخطابي
التــي بهــا يكــون ائتلافهــا وارتبــاط بعضــها بــبعض، فيتوصــلوا باختيــار الأفضــل عــن الأحســن 

مــل، ههـا إلـى أن يـأتوا بكــلام مثلـه، وإنمـا يقـوم الكـلام بهــذه الأشـياء الثلاثـة: لفـا حامـن وجو 
 2."ومعنى قائم، ورباط لهما ناظم

ويعني الخطابي بهذا الكلام أن النظم توافق وتلاؤم الألفاظ واتساق بعضـها بـبعض، 
 .في خطاباته ي بلغ المتكلم إلى توظيف أنسب الألفاظ

                                       
الله كورت وآخرون، اللغة العربية نشأتها ومكانتها في الإسلام وأسباب بقائها، مجلة كلية اللاهوت، جامعة بنغول، نور 1

 .138. ص2015، 6ع 
 .27، ص2007، 3محمد زغلول سلام، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، دار المعارف، مصر، ط2
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وترتيبهــــا يعكــــس وجودنــــا ويمثــــل شخصــــنا، لــــذلك فــــإن اســــتعمال إن انتقــــاء الألفــــاظ 
الكلمــات الفصــيحة البليغــة والمناســبة لمحتــوى الــنص يقودنــا إلــى إنشــاء جملــة بليغــة وقويــة 
تمثر في المتلقـي، حيـث إن تـرابة الجمـل وتماسـكها وخلوهـا مـن الأخطـاء وحسـن صـياغتها 

وتركيبـــه ويـــمدي إلـــى إنتـــاج  صاعتمـــادا علـــى أســـلوب ســـليم يســـاعد المرســـل علـــى بنـــاء الـــن
ه(  142 –ه  106)خطــاب متســق ومنســجم، لــذا فــإن نظــم الكــلام فــي نظــر ابــن المقفــع 
فـإذا خـرج النـاس مـن " يعتبر أغلى من امتلاح الذهب، ويـرى أنـه اختـراع وابتكـار حـين قـال:

ن أن يكون لهم عمل أصيل وأن يقولوا قولا بديعا، فليعلم الواصـفون المخبـرون أن أحـدهم وإ
أحســن وأبلــغ لــيس زائــدا علــى أن يكــون كصــاحب فصــوص وجــد ياقوتــا وزبرجــدا ومرجانــا، 
ــبهه ومــا  فنظمــه قلائــد وســموطا وأكاليــل، ووضــع كــل فــص موضــعه، وجمــع إلــى كــل لــون ش 
يزيــده بــذلك حســنا. فســمي بــذلك صــانعا رفيقــا، وكصــاغة الــذهب والفضــة: صــنعوا منهــا مــا 

ل وجـدت ثمـرات أخرجهـا الله طيبـة، وسـلكت ســبلا يعجـب النـاس مـن الحلـي وارنيـة. وكالنحــ
جعلها الله ذللا: فصار ذلك شفاء وطعاما وشرابا منسوبا إليها، مـذكورا بـه أمرهـا وصـنعتها. 
ـــى لســـانه كـــلام يستحســـنه أو يستحســـن منـــه، فـــلا يعجـــبن إعجـــاب المختـــرع  فمـــن جـــرى عل

 1."والمبتدع. فإنه إنما اجتناه كما وصفنا
قفع أن النظم هو الأساس في تركيب الكلمات وبنـاء النصـوص ما أشار إليه ابن الم

الســـليمة التـــي ينتجهـــا المـــتكلم ويعتقـــد أن اختيـــار الكلمـــات المناســـبة مـــع الموضـــوع ونظمهـــا 
 .وترابطها أثمن من الذهب
  :الإحاطة بمقام المخاطب

مــن الحاجــات الأساســية التــي ينظــر فيهـــا المــتكلم قبــل الشــروع فــي خطابــه وإنتاجـــه 
للنصــوص هــي العلــم بــأحوال المخاطَــب والاهتمــام بمعرفــة الظــروف المحيطــة بــه، والبحــث 
فــي العلاقــة القائمــة بــين عناصــر الخطــاب، وتشــتمل أحــوال المخاطــب علــى ثــلاث جوانــب 

جســـد دور المتلقـــي فـــي دفـــع المـــتكلم إلـــى انتقـــاء أدق منهـــا النفســـية والعقليـــة والعلميـــة، ثـــم يت
الألفـــاظ وأبلغهـــا لبنـــاء خطـــاب ســـليم، وتحســـين المـــتكلم لأســـلوبه وكلماتـــه التـــي تتناســـب مـــع 
المتلقي، فلكل مقام مقال، وعلـى المـتكلم أن يراعـي مقتضـى الحـال فـي خطابـه ويركـز علـى 

                                       
، 1الإسلامية مطبعة مدرسة محمد علي الصناعية، ط ابن المقفع، الأدب الصغير، جم ية العروة الوثقى الخيرية1

 .8_6، ص 1911
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ينبغــــي " :ه( 255 –ه  159)قــــال الجــــاحاأهميــــة المعنــــى النحــــوي فــــي تكــــوين كلامــــه، 
للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني، ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين وبـين أقـدار الحـالات، 
فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاما، ولكل حالة من ذلك مقاما، حتى يقسم أقـدار الكـلام علـى 

تلــك  أقــدار المعــاني، ويقســم أقــدار المعــاني علــى أقــدار المقامــات، وأقــدار المســتمعين علــى
 1."الحالات

يعني الجاحا بهذا الكلام أن المتكلم قبل إنشائه وإعداده للخطـاب وبنـاءه للنصـوص 
مراعـــاة أحـــوال المســـتمعين، ولا بـــد أن ينتقـــي الألفـــاظ ويزنهـــا ويعـــرف مســـارات  ينبغـــي عليـــه

كلامــه، ويحــدد أســلوبا لائقــا يتحــد مــع حالــة المتلقــي وينطبــق معهــا ومــع قدراتــه قبــل البــوح 
، وأن يعــرف مــدى تــأثير كلامــه علــى المســتمعين؛ فالأحاديــث تختلــف وتتغيــر طــرق بكلامــه

  .تأديتها من شخص رخر، وتلك النصوص مرتبطة بحال السياق والمخاطب والمتلقي
مــن المفــاهيم التــي يعتمــد عليهــا الخطــاب التــداولي اللســاني هــو المقــام الــذي يعتبــر تناســب 

ثير من الباحثين العرب الاهتمام بدراسته والبحث فيـه الكلام مع المكان والزمان؛ فحاول الك
من حيث الجانب التواصلي، وركـزوا علـى ربطـه مـع مقتضـى الحـال والسـياق، وممـا يسـاهم 
في عملية الخطاب هو مراعاة المتكلم لمقتضـى أحـوال المخاطـب وأوضـاعه، ومـدى تحقيـق 

 لـه صـلاح فضـل حينمـا قـال:المتكلم للإفـادة والإقنـاع فـي عمليـة التواصـل، وهـذا مـا تطـرق 
ويأتي مفهـوم التداوليـة هـذا ليغطـي بطريقـة منهجيـة منظمـة المسـاحة التـي كـان يشـار إليهـا "

في البلاغة القديمة ب بارة "مقتضى الحـال"، وهـي التـي أنتجـت المقولـة الشـهيرة فـي البلاغـة 
 2."العربية "لكل مقام مقال

عـاني البلاغة العربية، واعتماد تحليل المويقصد بهذا القول مدى اقتران التداولية مع 
على المقام، وظهور عبارة لكل مقام مقال نتيجة لمقتضى الحـال، وهـذا كلـه يعمـل علـى أن 
يكــون التواصــل بــين النــاس ناجحــا لأن الأطــراف المشــاركين فــي عمليــة التواصــل يســتقبلون 

ر مـن أسـباب إنجــاح كلامـا علـى أقـدارهم ومناســبا لمقـامهم فيتفـاعلون معهــم وذلـك سـبب كبيــ
 .التواصل

                                       
 .139_138 /1أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحا، البيان والتبيين، تح: عبد السلام هارون، د.ط، د.ت، 1
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نســـتنتج أن عمليـــة الخطـــاب تعتمـــد علـــى أســـس تســـاعد علـــى إنتـــاج خطـــاب مفهـــوم   
ليب وبليغ يفهمه المتلقي بطلاقة، كما حاولنا إبراز أهمية المعنى التواصلي، وتوظيف الأسـا

 التــي يعتمــدها المــتكلم أثنــاء قيامــه بعمليــة التواصــل ومــدى تــأثيره علــى الســامع، ثــم وضــحنا
ب؛ لينتقي ألفاظه ويحية بمقام المخاطَب   .دور المتلقي في التأثير على المخاط 

إن المعــاني التواصــلية أس ركــين فــي بنــاء العلاقــات الإنســانية، فــلا يتواصــل النــاس 
كلمـات بولا يتفاهمون، ولا تنجح مشاركة الحياة واعمارها إلا بهذه المعاني، فقـد يـتلفا المـرء 

الحرفية ويمدي بها رسالة ما أو يحقق غرضا ما، لكـن رسـالته هـذه أو جمل تحمل المعاني 
أو غرضه هذا سيكونان في أضيق مـا تكـون الحيـاة الاجتماعيـة، ويبقـى التواصـل الإنسـاني 

رج فيهـا الواسع والحياة الإنسانية بكل معانيها لا تبنى إلا بهـذه المعـاني التواصـلية، التـي يخـ
عـن حـدود الحرفيـة والمباشـرة  -امـات التـي لا حصـر لهـامن خلال السـياقات والمق–المتكلم 

إلـى أعمــق انعطافــات الحيـاة الإنســانية، بــل قــد تجـد كــلام الرجــل ي فهــم علـى أكثــر مــن وجــه، 
ـــاة وتفرعاتهـــا التـــي  ـــك بســـبب مـــا يتلبســـه مـــن هـــذه الحي ـــر مـــن تأويـــل، وذل ـــى أكث ويـــمول عل

ود الح يقـة إلـى المجـاز، اضطرته أن يخرج عن حدود المباشر إلى غير المباشر، وعن حـد
 .وعن حدود الظاهر إلى الباطن، وعن حدود الحرفية إلى التبليغ والتواصلية
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  السياق ثالثا:

القـرائن التــي تســاعد علـى نجــاح عمليـة التواصــل هــي السـياق، حيــث اعتنــى  أهــممـن 
 الــدرس العربــي والغربــي بالســياق وأهميتــه ودرســوه، وجمعــوا مــن خلالــه بــين المقــام والمقــال،

وركزوا على العلاقة التي تجمع بين كـل منهمـا، فالسـياق يتجلـى فـي الخطابـات والنصـوص 
ايتــه هــي إبــراز دلالــة النصــوص والجمــل والكلمــات، وينعــدم بانعــدام كليهمــا، أمــا غرضــه وغ

ومــا تحملـــه مـــن معـــاني ح ي يــة ظـــاهرة وغيـــر ح ي يـــة مضــمرة، أي أن الســـياق يـــتم بفضـــله 
ا مــاكتســاب الكلمــات ل يمتهــا اللغويــة والتداوليــة، حيــث إنــه ي عــد آلــة فنيــة تســاعد علــى بيــان 

لتواصل هي المكـان والزمـان وراء الخطابات. ومن العناصر المكونة له ويتحقق بوساطتها ا
  .والمرسل والمرسل إليه، فلكل منها دور في الفهم والإفهام وفي تقريب وتحديد المعاني

 تعريف السياق -1

 ةلغ .أ
الســـياق مـــن المصـــدر الثلاثـــي )ســـوق( وعنـــدما نلجـــأ إلـــى المعـــاجم العربيـــة نجـــد فـــي 

 1".واقلسان العرب "ساق الإبل وغيرها يسوقها سوقا وسياقا، وهو سائق وس
كمــــا ورد فــــي المعجــــم الوســــية أنــــه "المهــــر. وســــياق الكــــلام. تتابعــــه وأســــلوبه الــــذي يجــــرى 

 2".عليه
 بعد ما تطرقنا لشرح كلمة السياق لاحظنـا أنهـا كـل مـا يقودنـا لشـيء مـا، أو الطريقـة

  .التي يعتمدها الملفوظ
 صطلاحاا .ب

مــا قبلهــا ومــا يعتبــر ســياق نظــم الكلمــة، ومكــان وقوعهــا الــذي نظمــت فيــه، بمعرفــة 
"السياق الذي نعنى به هو ذلك السياق الداخلي الذي يعنى بالنظم للكلمـة، وموقعهـا ،فـبعدها

                                       
 .166 /10ابن منظور، لسان العرب،  1
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مـن ذلـك الـنظم، أخـذا بعـين الاعتبـار مـا قبلهـا ومـا بعـدها فـي الجملـة، وقـد تتسـع الـدائرة إذا 
 1".ابقة، واللاحقة بل والقطعة كلهادعت الحاجة، فيشمل الجمل الس

الكــلام إلــى اعتبــار الســياق أنــه كــل مــا يهــتم بــنظم الكلمــات وطــرق  يقودنــا هــذا إلــى
 تركيبهــا، دون نســيان العناصــر المكونــة للجملــة التــي تــذكر قبــل وبعــد الكلمــة، والنظــر فيمــا

قبلهــا ومــا بعــدها مــن جمــل. وهــذا هــو ســياق الكــلام، وثمــة ســياق يخــرج عــن حــدود الكــلام، 
 .وهو سياق الحال

يــف الأرحــب للســياق الــذي يتمثــل فــي الحــال التــي تحقــق التعر اعتمــد البــاحثون علــى 
:" تجـــاوز (معاصـــر–م 1965)الـــتكلم عنـــد الخطـــاب، قـــال عبـــد الهـــادي بـــن ظـــافر الشـــهري 

البـــاحثون التعريـــف النمـــوذجي إلـــى التعريـــف الأرحـــب للســـياق، فأصـــبحت تعـــرف مجموعـــة 
الظــروف، فــي الظــروف التــي تحــف حــدوث فعــل الــتلفا بموقــف الكــلام  ... ، وتســمى هــذه 

 )Context."(2بعض الأحيان، بالسياق
ما ذهب إليه ظافر الشهري في هذا الكلام أن حدوث عملية الخطاب تنجح باللجوء 

  .إلى آلية السياق الذي به يتحقق هدف التواصل والفهم
ـــر اللغـــوي  إن الســـياق هـــو الجانـــب والجـــزء اللغـــوي  ـــه الكلمـــات  وغي ـــذي توظـــف في ال

ي الســياق بقولــه: هــو الــنص ارخــر، أو الــنص المصــاحب للــنص "ويعــرف هاليــدا ،والجمــل
 3".ه الخارجيةالظاهر، وهو بمثابة الجسر الذي يربة التمثيل اللغوي ببيئت

أي أن المقصـــود مـــن هـــذا التعريـــف هـــو الدلالـــة الداخليـــة الكامنـــة فـــي الـــنص التـــي توجهنـــا 
  .وتسوقنا إلى المعنى المقصود من الخطاب

 ولذلك كـانحسب سياق الكلام  واللغة تتغيرمن أهم ما يميز اللغة أنها آلة تواصل، 
ـــذلك اهـــتم العلمـــاء بالســـياق، ودرســـوه،  يحـــدد لأنـــهللســـياق دور كبيـــر،  لنـــا معنـــى الكـــلام. ل

 .وفصلوا القول في أنواعه وأهميتها في الكلام

                                       
منى عبد الله علي فراج، أثر السياق في تغاير دلالة الكلمة، مجلة الدراسات العربية، كلية دار العلوم_جامعة المينا، 1
 .2745، ص2008، 5، ع37م
 .40عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، ص2
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رعيــة، وهــذان ينقســم الســياق إلــى قســمين رئيســيين، قــد تتفــرع لكــل منهمــا عناصــر ف
 .القسمان يخصان اللغة والحال، فالأول سياق مقالي، والثاني سياق مقامي

ســياق المقــال: ويســمى الســياق اللغــوي أو الســياق النصــي أو الســياق الــداخلي، ويخــص  -
ينظــــر إلــــى "علاقــــة الوحــــدات اللغويــــة فــــي  والســــياق اللغــــوي لغــــة الخطابــــات والنصــــوص، 

 1."التركيب
للغـــوي هـــو الـــذي ينظـــر إلـــى العلاقـــات التركيبيـــة فـــي الوحـــدات اللغويـــة الســـياق المقـــالي أو ا

 .تواصليةللتركيب الكلامي ويوصل المعنى المراد إيصاله في شكل رسالة 
سياق المقام: ويسمى السياق غيـر اللغـوي أو السـياق غيـر النصـي أو السـياق الخـارجي،  -

ه "يـــوفر جزئيـــا بعـــض ويخـــص جميـــع الملابســـات التـــي تحـــية بالخطابـــات والنصـــوص، فإنـــ
العوامــــل أو المحــــددات التــــي تســــهم فـــــي تحديــــد معــــاني التعبيــــرات اللغويــــة و المقامـــــات ، 

قــد يكــون هــذا الســياق بوصــفها ســياقا، هــي صــنف متأصــل فــي المحــددات الاجتماعيــة ، ف
 2."إطار لممسسات

فهـــذا النـــوع مـــن الســـياقات خـــاص بالمحـــددات الاجتماعيـــة وفـــي إطـــار الممسســـات 
 :بأنهئيا من هذه المحددات وقد عرف هذا السياق ويمثل جز 

 3".و" الذي يحدد الأدوار المتضمنة في القوله
مــــن تعريــــف الســــياق المقــــامي نجــــد أنــــه يحــــدد المعــــاني التــــي تســــهم فــــي التعبيــــرات   

يريــــد المرســــل أن  الاجتماعيــــة، التــــي، لأنــــه يحــــدد المعــــاني التواصــــلية والمقامــــاتاللغويــــة، 
التـي بوصـفها محـددات  القـول،إليه والذي يحدد الأدوار المتضمنة في يوصلها إلى المرسل 

 .الكلاماجتماعية نفهم من خلالها المعنى المراد من 
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 .43الشهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية،صعبد الهادي بن ظافر 2
 147صابر الحباشة، مغامرة المعنى من النحو إلى التداولية قراءة في شروح التلخيص للخطيب القزويني، ص 3
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ما نستنتجه هو أن السياق يرد في الخطاب وفي الوحدات اللغوية المكونة للعناصـر 
ــــه المســــلك الــــذي  ــــة بالغــــة فــــي التواصــــل، أي أن يســــتدعي اللغويــــة، حيــــث إن للســــياق أهمي

  .الوصول إلى المعنى

  :دور السياق في تحديد المعنى التواصلي -2

للســـياق دور كبيـــر فـــي التواصـــل وإيصـــال مـــراد المـــتكلم مـــع قرينـــة دالـــة عليـــه، لأن 
السياق أحد القرائن التي توصل المعنى إلى السامع، لذلك تعددت أنواع السياق مـن السـياق 

يطــون بمعنــى المــتكلم وذلــك عبــر كلامــه الــذي يــورده المقــالي والمقــامي والحــالي، والــذين يح
في سياقات متعددة، وفي الأوجه التي لا يمكـن تفسـيرها إلا بـالرجوع إلـى السـياق. فــ"السياق 
الكلامـــي ومبـــدأ الصـــيغ يهـــدفان معـــا لتـــأطير التبـــادل التواصـــلي وإعطائـــه ضـــمانات النجـــاح 

 1" .والفعالية
 لتواصلية ويعطيها ضمانات النجاح لإيصال المعنـىإن السياق لديه دور كبير في العملية ا

  .إلى السامع
يتمحـــــور دور الســـــياق وأهميتـــــه فـــــي الكـــــلام والحـــــوارات اليوميـــــة التـــــي تنـــــتج ألفاظـــــا 
وخطابـــات، ينتجهـــا المرســـل إلـــى المرســـل إليـــه، وتكمـــن أهميـــة الســـياق فـــي كونـــه الضـــامن 

ئن فـي تحديـد معنـى الجملـة فـإن لمعرفة المعنى المقصود. وإذا كانت تتظافر جملة من القرا
الســـياق أبـــرز هـــذه القـــرائن " أمـــا النحـــو فهـــو علـــم العلاقـــات فـــلا يتنـــاول المفـــردات إلا فـــي 
الجملة، وتلـك هـي العلاقـات التـي تضـمن الـربة، وقرينـة السـياق التـي تكشـف عـن علاقـات 

عينــة فــي قرينــة هــي المالمعنــى ســواء داخــل الجملــة أو بــين عناصــر الجملــة المختلفــة فهــذه ال
 2."وضوح المعنى

ومـــن هـــذا الحـــديث نـــرى إن النحـــو يـــدرس علـــم العلاقـــات، ويتنـــاول مفرداتهـــا إلا إذا 
كانــت مرتبطــة بمفــردات أخــرى، و القرينــة الســياقية هــي التــي تكشــف علــى هــذه العلاقــات، 

 . وهي المعينة في وضوح المعنى
                                       

محمد نظيف،  الحوار وخصائص التفاعل التواصلي دراسة تطبي ية في اللسانيات التداولية، دار الكتب، الدار 1
 .42، ص 2010_المغرب، د. ط، البيضاء

  .23، ص2000، 1تمام حسان، الخلاصة النحوية، عالم الكتب، د.ب، ط2
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أن للســياق دورا حاســما والألفــاظ لا تــدرح معانيهــا بدقــة إلا مــن خــلال الســياق، فــي"   
فـــي تحديـــد مفهـــوم الألفـــاظ و توجيـــه معانيهـــا، فالألفـــاظ لا تتفاضـــل مـــن حيـــث هـــي ألفـــاظ 

 1" .مجردة، ولا من حيث هي كلمة مفردة، وإنما ملائمة معنى اللفا لمعنى تليها
 ومما سبق، فإنه يتجلى دور السياق في تحديـد مفهـوم الألفـاظ و معانيهـا لأن الكـلام

لــيس لــه معنــى إلا فــي ســياق الكــلام، والكــلام يفهــم مــن الســياق لأنــه يــدخل فــي و الخطــاب 
مجــال التواصــل، فهنــاح دلالات الكــلام و معــاني مختلفــة وهنــاح كــلام مباشــر و كــلام يفهــم 

لفـاظ من سياق الكلام، لذلك اهتم العلماء بالسياق كثيرا و دوره الفعال في تأصيل معاني الأ
 . طر المرسل لفهم و إفهام المرسل إليهو الخطابات وما يدور في خا

توضح لنا أن دور السياق في تحديد المعنى التواصلي يتمثل في عـدة أسـباب، مـن ي
الخطابــات التــي تحــدث بـــين أفــراد المجتمــع الواحــد، و منهــا تعــدد أنـــواع أهمهــا تعــدد وتنــوع 

الســياق مــن مقــالي يخــص لغــة الــنص إلــى حــالي يخــص مقــام الخطــاب، لــذلك اهــتم الــدرس 
.التــــــــداولي بدراســــــــة الســــــــياق لأنــــــــه مــــــــلازم للاســــــــتعمال الكلامــــــــي الجــــــــاري بــــــــين النــــــــاس

                                       
 .1859منى عبد الله علي الفراج، أثر السياق في تغير دلالة الكلمة، ص1
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 : الكلمة في ديوان "مقام عراق" من المعنى الحرفي إلى المعنى التواصليأولا

 من أهـم مـا يميـز اللغـة أنهـا وسـيلة تواصـل بألفاظهـا ومعانيهـا، فالكلمـات تـدخل فيهـا
ويعتبر هذا من خصائص اللغات وخاصة اللغة العربية فهي غنية بـالمفردات،  ،معان كثيرة

 وتتعدد هذه الأخيرة من حيث الاستعمال فالكلمة الواحـدة لهـا عـدة معـاني فـي المعجـم وذلـك
راجع لدخولها في سياقات مختلفة، ولكنها قد تأخذ معـاني غيـر مباشـرة ضـمن خروجهـا مـن 

يحــدث إلا فــي ســياق لا نــى الضــمني التواصــلي، وذلــك المعنــى الحرفــي المعجمــي إلــى المع
معين،وهـــذا مـــا ذهـــب إليــــه الـــدرس التـــداولي، لأن الكلمـــات أفكــــار، وتختلـــف تلـــك الأفكــــار 
بـــاختلاف الســـياق  الـــذي تـــرد فيـــه الكلمـــات وتتـــراوح إلـــى معنـــى مغـــاير، ودلالاتهـــا متعـــددة 

تطرقنــا فــي هــذا البحــث لــذلك  ،ومختلفــة تتغيــر حســب تغيــر الســياق والمقــام ومقتضــى الحــال
إلـــى دلالـــة  رفـــيإلـــى دراســـة التغيـــرات التـــي تطـــرأ علـــى الكلمـــات وخروجهـــا مـــن المعنـــى الح

 تواصلية جديدة في ديوان "مقام عراق ".
 تي: وردت كلمة السعف في البيت ار. 1
   ن  ـــــــــوضمدوا النخل سبعا إنه زم"

 1".الحرب لا السلم فيه يرفع السعف
ان العــــرب معنــــى الســــعف "واحدتــــه ســــعفة النخــــل جريــــدة وورق جـــاء فــــي معجــــم لســــ

 2أخضر". 
رفـــع الرايـــة يكـــون عنـــد النصـــر وهنـــا تخـــرج كلمـــة الســـعف مـــن المعنـــى الحرفـــي إلـــى 
المعنـــى التواصـــلي، وردت الكلمـــة منافيـــة تمامـــا للمعنـــى المعجمـــي، حيـــث إنهـــا تحمـــل فـــي 

حلـــت علـــيهم وبثـــت فـــيهم  طياتهـــا أن أهـــل العـــراق مقبلـــون ومـــدبرون للـــزمن وأن الحـــرب قـــد
 ،الاســتعداد الكامــل والنهــوض للــدفاع عــن بلادهــم لأن أحــوالهم تغيــرت إلــى أوضــاع مزريــة

لــذلك ينبغــي علــيهم الحــذر مــن المصــيبة التــي ســلبت حريــاتهم والغــزو والــدمار الــذي ســيطر 
علــى بيوتهموشــوارعهم وســلبهم الراحــة والأمــان والســلام؛ فليســت كــل المظــاهر تصــدق لأن 

                                       
وسنشير في باقي  .1، ص2005تميم البرغوثي، مقام عراق، دار أطلس للنشر والإنتاج الإعلامي، مصر، د.ط،  1

 ت البحث إلى الديوان بلفا المدونة.صفحا
 .9/151  ابن منظور، لسان العرب،2
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، فرفـع السـعف فـي حـد ذاتـه معنـى تواصـلي لأنـه ا ليست محلا للثقـة بـل هـي مخادعـةأغلبه
يعبر عن مضمون يخفيه، ثم إن هذا المضمون انقلب في العراق فصـار يـدل علـى الحـرب 
والدمار، وفي هـذه الحـرب ي رفـع السـعف، وهـو تعبيـر جديـد عمـا ألفـه الـذوق العربـي مـن أن 

إن الشــاعر جــدّ بمعنــى لــم يألفــه النــاس وعبّــر برفــع  الســعف ي رفــع إعلانــا علــى الانتصــار،
 . السعف عن معنى تواصلي فريد وغريب يناسب غرابة ما آل إليه العراق من دمار

ويكـون اسـتدعاء الهـلال عنـد إنجـاب المولـود مـثلا  ، هللتالبإن فرحة أي شخص تكون . 2
 تي:أو فرح، جاءت كلمة الهلال والاستهلال في البيت ار

 هذا استهلال، والاستهلال استهلال الدمع    "
 اســــــــــــــــــــــــــــــــــواستدعاء الهلال، والهلال مقي

 1". نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالزمان وسجل المسلمي 
فرحـــه  عـــن جـــاء فـــي المعجـــم العربـــي الأساســـي "هلـــل يهلـــل تهلـــيلا: الشـــخص عبـــر

ـــل وكبـــر ـــه إلا الله هل اســـتهل يســـتهل اســـتهلالا: .بالصـــوت أو بالتصـــفيق، المســـلم قـــال لا إل
 2الشهر ظهر هلاله، المولود رفع صوته بالبكاء وصاح عند الولادة". 

ــــي بالصــــبر واحتســــاب مواجهــــة  ــــدعو إلــــى التحل ــــر عــــن الأســــى والحــــزن ي إن التعبي
لكلمــة أن الشــاعر يوجــه كلماتــه المصــائب والكــوارث والمعنــى التواصــلي الــذي تحملــه هــذه ا

لأولئك الذين يتألمون ويشتكون، وأن الويل واللهـف لـم يبـدأ بعـد وأن المصـيبة التـي يواجههـا 
أهــــل العــــراق لا يمكــــن مقارنتهــــا بأحــــداث كــــربلاء بــــل هــــي أعظــــم بكثيــــر، كمــــا يشــــير تمــــيم 
ــــــــداء الحــــــــزن بالبكــــــــاء واســــــــتدعاء الهــــــــلال وهــــــــذا مــــــــن أهــــــــم مــــــــا رآه  ــــــــى ابت البرغــــــــوثي إل

" أن وظيفـــة اللغـــة لا تقتصـــر م( 1951–م WittgensteinudwingL()1889)نجشـــتاينف
علــــى تقريــــر الوقــــائع أو وصــــفها، لكــــن للغــــة وظــــائف عديــــدة كــــالأمر والاســــتفهام والتمنــــي 
والشكر، والتهنئة واللعـن والقسـم والتحـذير... إلـل. وليسـت اللغـة عنـده حسـابا منط يـا دقيقـا، 

، فالكلمـة عنـد فنجشـتاين تتعـدد معانيهـا بتعـدد اسـتخداماتها  3لكل كلمة فيها معنـى محـدد. "

                                       
 .2المدونة، ص1
جماعة من كبار اللغويين العرب، المعجم العربي الأساسي، تح: أحمد مختار عمر، المنظمة العربية للتربية والثقافية 2

 .1270، ص2003والعلوم والنشر، تونس، د. ط، 
 . 41_42 ص،جديدة في البحث اللغوي المعاصر محمود أحمد نحلة، آفاق3



 يإجراء تداولي في المعاني التواصلية في ديوان "مقام عراق" من المعنى الحرفي إلى المعنى التواصلالثاني   الفصل 
 

 -30-   
 

، فالشـاعر نقـل معنـى الاسـتهلال مـن معنـى في حياتنا اليومية فالمعنى عنده هو الاسـتعمال
 . البداية والاستبشار إلى معنى تواصلي وهو استهلال الدمع والحزن 

المظلـم، والهـلال أول بعـض القمـر البهـي المطـل الـذي يعطـي ابتسـامة عليلـة فـي الليـل . 3
 ي:تأطوار القمر، حيث وردت كلمة الهلال في البيت ار

  ا هلالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي"
 ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلم المؤمني

 1". أيها القارب المتأرجح ذات اليمين وذات الشمال
جـــاء فـــي المعجـــم العربـــي الأساســـي "الهـــلال أول القمـــر إلـــى ســـبع ليـــال مـــن الشـــهر 

 2والعشرين". ةالسادس ةوآخره من الليل
تعبـــر عـــن الأمـــل تخـــرج الكلمـــة مـــن المعنـــى الحرفـــي إلـــى المعنـــى التواصـــلي فهـــي 

واصـفا إيـاه الشـاعر بابتسـامة الليـل  ،والسعادة في فترة الحزن والظلام الذي مرت بـه العـراق
التي تجمع بـين الأنـين والحـزن وهـو المـمانس فـي الليـالي الطويلـة الموحشـة والشـاهد الأبـدي 

-على تغير تاريل العراق من حال الأمـان والسـلام إلـى غـزو ودمـار ووصـف بحبيـب النبـي
مــا يعطيــه مكانــة وتــأثيرا فــي نفــوس أهــل العــراق، وهــذا يجعــل منــه  -لى الله عليــه وســلّمصــ

الهلال، "لقد كـان مـا يشـغل جـرايس هـو  كماالشاهد على الأحداث التاريخية، والتنقل بحرية 
إن الكـلام حسـب غـرايس هـو  3كيف يكون ممكنا أن يقول المتكلم شيئا ويعني شيئا آخـر؟ "

ده، وفي بعض الأحيان نحيل لقصدنا ذلك عـن طريـق إشـارات لغويـة ما نقوله غير ما نقص
فــالهلال أمــارة بدايــة الشــهر، أخرجــه الشــاعر إلــى معــان  معينــة باســتطاعة المتلقــي فهمهــا.

-صـلى الله عليـه وسـلم–تواصلية، فصار ممنسا، وصار شاهدا على أحداث، وحبيبا للنبي 
 ، وأملا في الفرج والنصر.
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 ارب المتأرجح في البيت ارتي:وردت كلمة الق. 4
 "أيها القارب المتأرجح تمحو وتكتب 

 1ا". ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكيف تميل بص
جاء في لسان العرب "نقـرب أي نطلـب، والأصـل فيـه طلـب المـاء، والقـارب السـفينة 

 2الصغيرة".
 3أي أثقله حتى مال ". " ورجح الشيء بيده: رزنه ونظر ما ثقله. وأرجح الميزان

جاءت هذه الكلمة رامزة لظروف الحياة المتقلبـة التـي يواجههـا أصـحاب الأرض مـن 
، وتقلــب حــالهم مــن الســلم إلــى الحـرب ومــن العــدل إلــى الظلــم، فــالمعنى التواصــلي حـتلالالا

يحمــل فيمــا يحمــل بــث الشــكوى عــن طريــق الزمــان الــذي لا يثبــت علــى حــال، أي لا يثبــت 
ـــدبرون وهـــم  ـــه مقبلـــون هـــانئون، وفجـــأة وفـــي لحظـــة زمـــن ي ـــى حـــال، فـــزمن هـــم في ـــه عل أهل

 ا آلة من آلات التنفيس في المشاعر. مفجوعون، وليست الملامة طبعا للزمان، ولكنه
درس الكلمـــة علـــى هـــذا النحـــو مـــن المعنـــى التواصـــلي يحـــتم النظـــر فـــي ســـياقها أي فـــي  إن

 جملتها، فليست دراسة المعنى التواصلي للكلمة تخص الكلمـة المفـردة المسـتلة مـن السـياق،
راســة المعنــى إنمـا تخــص الكلمـة فــي سـياق جملتهــا، وهــذا مـا عنينــاه فـي هــذا المبحـث، أن د

 التواصلي للجملة فيخص دراستها في إطار الخطاب. 
بعد كل ليل مظلم وطويل صباح بهيج، وبعد الحرب انتصار أهل العـراق، مـن بعـد ليـل . 5

 طويل لم يتوقعوا قدوم الصباح من بعده، جاءت كلمة صباحا بالبيت الموالي:
 ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحا تأجَّ ــــــــــــــ"ألا يا صب

 4نا كقرون الغزال". ـــــشهدت تفرع تاريخ
جاء في المعجم العربي الأساسي "أول النهار من الصباح إلى المساء، في الصباح 

« فــالق الإصــباح» ، قــال تعــالى: 5وتســتعمل للتوقيــت قبــل الظهــر أو الــزوال وعكســه مســاء"
 ".98سورة الأنعام 
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زو الأمريكــي الــذي جعــل منهــا أرضــا ذات خــراب مــن أبــرز مــا حــدث فــي العــراق الغــ
ودمرهــا حتــى أصــبح للعــراق ليــل لا يطلــع منــه صــباح، حيــث إن الصــباح البهــيج يــأتي بعــد 
ليـل طويـل، والأمـل الـذي ب ـثّ فـي نفـوس العـراقيين علـى أنهـم سـيحققون النصـر بعـد الظــلام 

دا بسـبب القـذائف الشامل والغزو المسـيطر علـيهم، وأن الصـباح العليـل لـن تشـرق شمسـه أبـ
 وتعــددها والــدخان الصــاعد، فأهــل العــراق لــم يســتطيعوا التمييــز بــين الليــل والنهــار مــن قــوة

الانفجــار الــذي غطــى شــمس العــراق، وطغــى علــى البهجــة والحيــاة المثاليــة، وهــذا مــا أشــار 
 إليه تميم عند تأجيل الصباح لأن الحرب لازالت قائمة ولم يتحقق النصر بعد. 

ما نراه في بداية كل شهر هجري طلة هلال مبتسـم فـي ليلـة مظلمـة، وهـذا مـا  إن أجمل. 6
شــهده أهــل العــراق فــي زمــن العــرب؛ الأمــل الــذي يعطيــه ضــوء القمــر انتصــارا علــى الغــزو 

 الأمريكي، وهذا ما ذهب إليه تميم البرغوثي في كلمة غرة التي وردت في البيت ارتي:
 1"غرة في جبين البراق".

جم العربي الأساسي "غرة الشيء أولـه، غـرة الشـهر غـرة رمضـان. غـرة جاء في المع
الهـــلال طلعتـــه.  الغـــرور ثلاثـــة ليـــال مـــن أول كـــل شـــهر قمـــري. غـــرة الفـــرس بيـــاض فــــي 

 2جبهته". 
تتعـــدى هـــذه الكلمـــة مـــن المعنـــى الحرفـــي إلـــى المعنـــى التواصـــلي حيـــث إنهـــا تعكـــس 

ويعـد خطـى تحريـر العـراق التـي  جمال الطبيعة وروعة المنـاظر بدايـة مـن كـل شـهر هجـري 
لـزمن مثلها تميم البرغوثي بالرحلـة النبويـة ليلـة الاسـراء والمعـراج مـن مكـة إلـى القـدس، أي ا

الطويــل الــذي عاشــه العــراق فــي تــاريل كــان يتســم بالجمــال والرقــي إلــى زمــن الحــروب، وهــو 
ه الهــلال وهــو يلــوح إلــى مســتقبل يرجــع فيــه العــراق مــرة أخــرى عزيــزا شــامخا، وهــذا مــا شــاهد

 ي. يعد خطاه في العراق والفترات الزمنية المتعاقبة التي حلت على أهله من الغزو الأمريك
ونــدرح أن الاســتعمال اللغــوي للكلمــة أو الجملــة لا يتعــدى الســياق الضــمني الــذي يفهــم مــن 

،بمعنـــى أن 3خلالـــه، حيـــث يشـــير تمـــام حســـان فـــي قولـــه: "لكـــل كلمـــة مـــع صـــاحبتها مقـــام "
أو السياق هو ما يحدد معاني الألفاظ وتركيب الكلمـات وإن الكـلام لا معنـى لـه دون المقام 
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سياق وهذا تماما ما يقصده تمام حسان أن معاني الكلمات دون مقام وسـياق لا تـتم معـاني 
 .الألفاظ إلا بهما لأنهما من يحدد معاني الألفاظ وتراكيبها

 وردت كلمة الليل بالبيت ارتي: . 7
 قيامي بعد الموت، محتمل" كذا 

 1والليل حمل أنا من تحته جمل". 
 2"عقيب النهار أو مبدؤه من غروب الشمس".: جاء في لسان العرب الليل

جـــاءت الكلمـــة رامـــزة إلـــى الثقـــل وســـمل الليـــل ومـــا يجلبـــه مـــن همـــوم وأعبـــاء، تتعـــدد 
 ل الطويـل يـأتيمعاني الكلمة من المعنى الحرفي إلى المعنى التواصلي الذي يحمـل أن الليـ

بــالكثير مــن التحــديات والمشــاكل التــي يجــب علــى العــراق التعامــل معهــا، وتحملهــا كالحمــل 
ن مـالثقيل ومثله الشاعر بالجمل الكبير وهذا المثل ينطبق على الغزو الذي يواجهه العـراق 

تحــــديات تجاهــــه وأن لليــــل ظلماتــــه وظلمتــــه لا يطلــــع منهــــا ضــــوء وهــــذا مــــن كثــــرة الهمــــوم 
 .المنهالة على أعتاق العراقيين والمصائب

 : ارتي جاءت كلمة عجوزا في البيت. 8
 "جعلت الخريطة عجوزا متصابية طاعنة 

 3ة". ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي ألوانها الاصطناعي
حيــث ورد فــي معجــم لســان العــرب "والعجــوز والعجــوزة مــن النســاء: الشــيخة الهرمــة؛ 

"الأخيرة قليلة زٌ وع جْزٌ وعجَائ ز   4  ، والجمع ع ج 
أما المعنى التواصلي لكلمة عجوزا في هذا البيت تـدل علـى عـدم قـدرة الأرض علـى 

زدهــار وانطفــاء ألــوان فجــار الــذي أدى إلــى القضــاء علــى الانل المزيــد مــن الــدمار والاتحمــ
العـــراق، حيـــث أصـــبحت هـــذه الأرض  نء الجـــو الطبيعـــي والملائـــم فـــي مـــدالطبيعـــة، واختفـــا

خالية من المناظر الطبي ية التي تحـافا علـى مظهـر البيئـة المثاليـة، وهـذا بسـبب الظـروف 
جعــل الشــاعر تمــيم البرغــوثي يخــرج مــن  ولعــل مــاالعــراق.  نلــى مــدالســلبية التــي طــرأت ع
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ون المعنــى الحرفــي إلــى المعنــى التواصــلي يقتصــر علــى تحمــل الكلمــة  لأكثــر مــن معنــى د
 التقيد بمعنى واحد، وحتى يبث في نفوس القارئين التشويق. 

 : ارتي وردت كلمة الجذوع في البيت.9
 1 "وخشونة الجذوع تسكن أصوات البنات؟ "

حيـث جــاء فـي لســان العــرب "والجـذع: واحــد جـذوع النخلــة، وقيــل: هـو ســاق النخلــة، 
 2 والجمع أجذاع وجذوعٌ"

تــوحي بهــا كلمــة الجــذوع فــي هــذا التركيــب معنــى لعــل مــن المعــاني التواصــلية التــي 
الجلد الذي يخرج صاحبه عن طبيعته التي جبل عليها ،فصارت أصوات البنات أصـواتا لا 

بيـر يميزها إلا الصمود وصد العدوان ،لأن الواقع الأليم عكر صفوها وأفقدها رقتها. وهو تع
 عن مظاهر المصائب التي حلت بالعراق وآثارها.

 مة الضحى في البيت ارتي: وردت كل. 10
 3". فلا يرون الضحى والشمس تنتصف"

حيث جـاء فـي معجـم لسـان العـرب "وقيـل الضـحى مـن طلـوع الشـمس إلـى أن يرتفـع 
 4 النهار وتبْيَضَّ الشمس جدا، ثم بعد ذلك الضحاء إلى قريب من نصف النهار".
اشـه الشـعب نرى أن الشاعر يقصـد بكلمـة الضـحى فـي هـذا البيـت الحرمـان الـذي ع

ا العراقي وعدم عيشه للحياة الطبي ية والعادية التي يفترض أن ي يشـها المـرء، حيـث أن هـذ
الشعب لم يحظى بالسلم والأمن وهذه من العناصـر المهمـة فـي الحيـاة، وإنمـا حيـاتهم كانـت 
عبارة عن خوف ورعب يتجسد في روح كل شخص منهم، كما أن كلمة الضحى تدل علـى 

 لذي هو بمثابة عيشهم بسلام؛ فلم يتمكنوا من رؤيته خلال فترة الحرب.النور الساطع ا
نــار الإحتراق بالنــار لأن حرقهــا لا يبــرأ بســهولة وأيضــا الهيــ إنــأكثر الأشــياء التــي تــملم. 11

تلهـــب كـــل مـــا يـــأتي فـــي طريقهـــا ولا تتـــرح إلا الرمـــاد، حيـــث وردت كلمـــة النـــار فـــي البيـــت 
 ارتي: 

                                       
 .22المدونة، ص1
 .8/45ابن منظور، لسان العرب، 2
 .25المدونة، ص3
 .14/475ابن منظور، لسان العرب، 4
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 ها"ندق معادن لا نعلم أصول
 1".ارــــــــــــونصبر أنفسنا على الن

جاء في المعجـم العربـي الأساسـي" النـار ج نيـران عنصـر طبيعـي فعـال يمثلـه النـور 
والحــرارة المحرقــة، وتطلــق علــى اللهــب والحــرارة المحرقــة. بــارود تبــادل إطــلاق النــار. نيــران 

 ، هذا على الوجه الحرفي. 2المدافع الحامية"
خرجــت الكلمــة مــن المعنــى الحرفــي إلــى المعنــى التواصــلي الــذي تمثــل فــي دلالتهــا 
على حرق فماد أهل العراق بالمدافع والأسلحة جراء الغزو، حتـى أصـبحوا وكـأنهم يصـنعون 

ار المعادن مثل الحداد من كثرة النيران والقذائف ولا يعلمون  مصدر أصولها، كما أن انتشـ
 بسبب النار التي أحدثها الغزو.  الدخان تركهم مثل العميان

 وردت كلمة شمسا بالبيت ارتي: . 12
 3".حاسبين أننا نصنع شمسا من ذهب"

جـــاء فـــي المعجـــم العربـــي الأساســـي "الكوكـــب  الرئيســـي الـــذي تـــدور حولـــه الأرض 
 4وسائر كواكب المجموعة الشمسية".

المتواجـدون جاءت كلمة الشمس رمزا للهدف النهائي الذي يستوجب من الأشـخاص 
 في الحرب أن يصلوا إليه وهو بمثابة إنجاز كبير  يسعى الشاعر إلى تح يقه، ويتمثـل هـذا

الانجــاز فــي النصــر وخــروج الغــزو مــن بلادهــم، أي أن الــزمن قــد طــال علــى أهــل العــراق، 
وحان بهم وقت النهوض والنضال والسعي بكل جهـد فـي العمـل علـى تحقيـق غرضـهم وهـو 

ــــع ــــاريل مــــن مــــاض  الاســــتقلال والتمت ــــع والت ــــة والواق ــــة، وكلمــــة الشــــمس رمــــز للح يق بالحري
 وحاضر، وتمثل التاريل العريق والثقافة والتراث وكل ما تشهده العراق.

 ولذلك فـي الحـرب إننـا لا نسـتطيع أن نسـاعد أهلنـا وننقـذهم ،من أهم ما يعطلنا العجز. 13
 لا أننــا نقــف للمحاربــة مهمــا كــانمــن الــدمار، ولا نعــرف إلــى أيــن ســنلجأ، وبــالرغم مــن هــذا إ

 العجز، فكلمة العجز وردت بالبيت ارتي: 

                                       
 .26المدونة، ص1
 .1241جماعة من كبار اللغويين العرب، المعجم العربي الأساسي، ص2
 .26المدونة، ص3
 .702العربي الأساسي، ص جماعة من كبار اللغويين العرب، المعجم4
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 لكننا رغم هذا العجز أرفع قدرا "
 1". منك يا شمسنا إن كنت تدرينا

والعجز ليس حجة ولا مرض بل قد يأتي من كثرة البلاء وخاصـة مـا حـدث مـع أهـل 
لشـــخص عوقـــه، ثبطـــه. العـــراق، ورد فـــي المعجـــم العربـــي الأساســـي" عجـــز يعجـــز تعجيـــزا ا

 .2"اهرم االشخص صار عجوز 
ـــيس مقصـــوده العجـــز الـــدلالي، بـــل إن قصـــد الشـــاعر  ـــا ل مـــا يســـبق إنمـــا العجـــز هن

فتـــرة خـــذلان العـــراق وغزوهـــا مـــن قبـــل أمريكـــا، فـــلا بـــد لهـــم أن خـــلال النهـــوض مـــن جديـــد 
ينهضـــوا مـــن عجـــزهم ليـــدافعوا عـــن أراضـــيهم واســـتعادة كـــل مـــا ضـــاع مـــنهم مـــن ممتلكـــات. 

حرفــي قــد عــن المعنــى ال اوالمبــرر الــذي جعــل مــن الشــاعر يوظــف لهــذه الكلمــة معنــى مغــاير 
ديوانــه وذلــك مــن أجــل التنويــع فــي مقاصــده معنىفــي ال ن تكثيــفيكمــن فــي أنــه أراد نوعــا مــ

والاخــــتلاف فيهــــا، بغــــض النظــــر عــــن غايتــــه مــــن هــــذا المتمثلــــة فــــي تضــــمن كلامــــه لعــــدة 
 احتمالات وفرضيات. 

 :ارتي أعمى في البيتوردت كلمة . 14
 نخل العراق أنا أعمى ولم أر ما"
 3".مــــأصاب قومي وإني لا أصدقه 

 4ورد في المعاجم العربية "عمى: ذهب بصره كله". 
أما في هذا البيـت فالشـاعر تمـيم البرغـوثي يقصـد بكلمـة أعمـى  ةيابـه وابتعـاده عـن 

قبــل العــدو الــذي لا يــرحم، وينفــي العــراق فــي فتــرة الاســتعمار والتجنيــد الــذي تعــرض لــه مــن 
شــهادته لكــل الأحــداث والمشــاهد المأســاوية والأليمــة مــن قتــل وقصــف وهجــوم التــي أصــابت 

 أمته.
 وردت كلمة نخل في البيت الموالي، قال الشاعر: . 15

 5". نخل العراق اسرد التاريخ مكتملا"
                                       

 .28المدونة، ص1
 .822جماعة من كبار اللغويين العرب، المعجم العربي الأساسي، ص2
 .36المدونة، ص 3
 .4/369محمد بن يعقوب الفيروزابادي، القاموس المحية، 4
 .36المدونة، ص 5
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نخـــل ونخيـــل جـــاء فـــي لســـان العـــرب لابـــن منظـــور "والنخلـــة: شـــجرة التمـــر، الجمـــع 
وثلاث نخلات، واستعار أبو حنيفة النخل لشـجر النارجيـل تحمـل كبـائس فيهـا الفوفـل أمثـال 

 1التمر".
تعـــدت كلمـــة النخـــل مـــن المعنـــى المعجمـــي إلـــى المعنـــى التواصـــلي، حيـــث إن تمـــيم 
البرغــوثي يقصـــد بهـــا الـــراوي والشــاهد الـــذي حضـــر كـــل الأحــداث والمشـــاهد والتـــواريل التـــي 

نتهم العـــراق مـــن ظلـــم وقهـــر وعنـــف واســـتغلال، ويطلـــب الشـــاعر مـــن ذلـــك تطرقـــت لهـــا مـــدي
 الشاهد أن يرويها ويحكيها لنا مكتملة لا يفلت أي حدث منها.

 : ارتيجاءت كلمة تسقى في البيت . 16
 وكل أعلامنا تسقى بأعمارنا ثم الثمار"
 2". ردى 

شيته، أو أرضـه، حيث ورد في القاموس المحية "وأسقاه دله على الماء، أو سقى ما
 3أو كلاهما: جعل له ماء".

تـــدل كلمـــة تســـقى علـــى تضـــحية المـــواطن العراقـــي بنفســـه وحياتـــه وأملاكـــه وكـــل مـــا 
ينســـب إليـــه، ويحـــدث ذلـــك إلا بجهـــاده وتصـــديه للعـــدو ودفاعـــه عـــن وطنـــه واســـتعمال كـــل 
الطـــرق والأســـاليب، التـــي تغيـــر حـــال هـــذا الشـــعب لأفضـــل وتســـاعده علـــى تحقيـــق أهدافـــه 

راج تمثلة في استقلال العراق بذاته عن غيره، والعـودة للحيـاة الطبي يـة والوصـول إلـى إخـالم
 العدو من وطنهم والتمتع بالحرية التامة.

 : ارتيوردت كلمة عنزة في البيت. 17
 وكانت إذا عنزة عثرت بالعراق"

 4". امــــــــــــــــــــــــــــيظل لها عمر لا ين
 5الأساسي" عنزة أعنز عنوز: أنثى المعز والظباء".  جاء في المعجم العربي

                                       
 .11/652ابن منظور، لسان العرب، 1
 .37المدونة، 2
 .4/345القاموس المحية،  محمد بن يعقوب الفيروزابادي،3
 .المدونة، 49ص 4
 .871جماعة من كبار اللغويين العرب، المعجم العربي الأساسي، ص 5
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تخــرج الكلمــة مــن المعنــى الح يقــي إلــى المعنــى التواصــلي أن العنــزة التــي تجــول فــي 
العــراق والتــي لهــا عمــر لا ينــام إنمــا هــي أهــل العــراق الــذين ضــاع النــوم مــن أعيــنهم بســبب 

م وهــم يجولــون ويبحثــون الغــزو الــذي حــل بهــم والمصــائب وارثــار التــي خلفهــا فــي أراضــيه
على ما تبقى من أمتعتهم التي ضاعت في الخراب والدمار، وحتى أن أرضهم تحولت إلـى 

 صحراء قاحلة، وفي انتظار قدوم عمر يظلون في قلق وتوتر دائم.
يعتبــر الظــن مــن أســوء أوهــام وشــكوح تتبــادر فــي ذهــن البشــر وتــدخل علــى القلــوب، . 18

 الظن في البيت ارتي: وتبث فيهم الحيرة. جاءت كلمة 
 نحن الظن، وما أدراك ما الظن، الظن "

 1". مجري السحاب ومخرج النبات من الحجر
جـــاء فـــي المعجـــم العربـــي الأساســـي" ظـــن ظنـــون، اعتقـــاد راجـــع مـــع احتمـــال الخطـــأ  
)انتابتــه الظنــون والأوهــام. و كــان عنــد حســن الظــن بــه، أســاء الظــن بــه كــان لــه رأي ســيء 

 2فيه ( ". 
تخرج الكلمة من المعنـى الحرفـي إلـى المعنـى التواصـلي حيـث تمثـل فـي ظـن النـاس 
باعتبارهم أن الغزو يدافع عـن حقـوق الإنسـان، ومـا إن دخـل الظـن فـي قلـوبهم حتـى يممنـوا 
ويصدقوا ما هو كاذب، ولم يشاهدوا ما حدث في العراق من مآس وخراب وهذا مـا اسـتغلته 

ة لتحقيــق أهــدافها وغاياتهــا وذلــك بإدخــال الشــك والظــن أمريكــا لصــالحها وجعلــت منــه وســيل
إلـى نفــوس النــاس لتصــديقها وطمــس الحــق والح يقـة التــي أخفتهــا فــي صــور خادعــة جعلــت 

 من الظن الح يقة الكاملة والباقي متستر في أوجه الظن. 
إن تعدد الأوجه يجعل الإنسان ينخدع بسهولة ومنها وجه الحكمة، الذي قد يظهـر بـه . 19

ظـالم الأثــيم فـي صــورة ناصــحة وموجهـة، أو يظهــر بـه المعتــدي الغــازي فـي صــورة حــامي ال
الحمى، ولعل الغزو الأمريكي للعراق ضرب من هذه الضروب كما يرى ذلك الشـاعر تمـيم 

 في كلمة الحكمة بالبيت ارتي: 
 يحكى أن نبو إله الحكمة في بابل ألقيت"

 1". فيه علة العشق، فرأى أول ما رأى عنزة
                                       

 . 52المدونة، ص1
 .810جماعة من كبار اللغويين العرب، المعجم العربي الأساسي، ص 2
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_ معرفـــة أفضـــل الأشـــياء بأفضـــل 1جـــاء فـــي المعجـــم العربـــي الأساســـي، الحكمـــة" 
 2_ العلم والتفقه". 2العلوم أو معرفة الحق لذاته ومعرفة الخير لأجل العمل به. 

خرجــت الكلمــة مــن المعنــى الحرفــي إلــى المعنــى التواصــلي والمتمثــل فــي أن المعنــى 
متعــــددة وغيــــر متوقعــــة، مثــــل:)الهزل الح يقــــي لكلمــــة الحكمــــة أصــــبح يظهــــر فــــي أشــــكال 

والكوميــديا( التــي تظهــر الكلمــة )الكــذب، الغــزو(  كيــف أنــه يــدعي الحكمــة والأمــان، ويعــد 
هــزل وكــذب، وهــذا تمامــا مــا حصــل مــع العــراق التــي افتــرت عليهــا أمريكــا بالكــذب، مدعيــة 

ا أرادت أن أنها تحمي العالم من العراق، ولكنها أتـت بالترهـات علـى صـورة الحكمـة، هـذا مـ
 يقتنع به العالم لتتمكن من السيطرة عليه.

 جاءت كلمة جريمتك بالبيت الموالي:. 20
 3".أحبب جريمتك يا أخي تفز بها والحق" 

 4جاء في معجم لسان العرب لابن منظور "والجرم التعدي، والجرم الذنب". 
وجيـــه ونصـــح أمـــا المعنـــى التواصـــلي الـــذي حاولنـــا الوصـــول إليـــه فـــي كلمـــة جريمتـــك هـــو ت

الشـــاعر لفئـــة مـــا مـــن خـــلال مواصـــلة الاعتمـــاد والمداومـــة علـــى آرائهـــم دون الاســـتماع إلـــى 
  ارخرين.

 : ارتي بيتالوردت كلمة الدار في . 21
 5". يا غربة الدار ودار الغربة"

 .6جاء في القاموس المحية "الدار: المحل يجمع البناء والعرصة، كالدارة"
لكلمـــة الـــدار تمثـــل فـــي محاولـــة الشـــاعر التلمـــيح عـــن ارخـــرة واليـــوم أمـــا المعنـــى التواصـــلي 

 الموعــود الــذي هــو بمثابــة غربــة، وأن هــذه الــدنيا لــن تســتمر ولا بــد مــن نهايتهــا؛ فحينهــا لا
  ينفع مال ولا بنون، إلا العمل الصالح ومن أتى الله بقلب سليم.

 :ارتي وردت كلمة صياد في البيت. 22
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 1". ادأنا وشكي ظبية وصي" 
 .2 جاء في لسان العرب لابن منظور "صاد المكان واصطاده: صاد فيه"

أما المعنـى التواصـلي الـذي تـدل عليـه كلمـة صـياد فـي هـذه القصـيدة أن الشـاعر يظـن أمـرا 
 ويخطر على باله؛ فيصيب ويكون على حق ويقين ويطابق ذلك الأمر الواقع.

 : ارتيجاءت كلمة شهرا حراما في بالبيت. 23
 ألا لله يا شهرا حراما  "

 3". أحل له القتال والانتقام
ن ع وصَـدّ  يـه  كَبيـرٌ ف  يَسأَل ونَكَ عَن  الشّهر  الحرام  ق تالٍ فيه  ق ل ق تَالٌ »قال الله تعالى: 

نـدَ  نـه  أكبَـر  ع  د  الحَـرام  وإ خـرَاج  أهَل ـه  م  فرٌ ب ه  والمَسج  ـ ف تنَـة  أكبَـر  الله وال سَبيل  الله وك  « ن القَتـل  م 
 (.215البقرة/)

عـن القتـال  -محمد-في كتاب الميسر تفسير ارية الكريمة: " يسألونك الناس يا ورد
وإثمه عظيم وجرمـه شـنيع،  محرميحرم؟ فأجبهم بأن  القتال فيه  في الشهر الحرام أيحل أم 

فـلا تقـاتلوا فيــه مـن لـم يقــاتلكم، ولكـن منـع النــاس مـن الإسـلام ودعــوتهم للكفـر بـا  وتــدنيس 
في كفار الالمسجد الحرام وطرد الرسول والصحابة من مكة أعظم ذنبا وأكثر إثما من قتلكم 

علـوه بكـم وبـدين الشهر الحرام، فـإن كـان قـتلكم لهـم فـي هـذا الشـهر العظـيم فـأعظم منـه مـا ف
 4دينه أعظم إثما من قتلكم لهم..."الله ورسوله وبيته؛ لأن رد المسلمين عن 

وهذا من أهم الأحداث التي حدثت في الشهر الحرام من القتال. ومنه ما ذهب تمـيم 
في الكلمة التي تحمل دلالة حرفية متمثلـة فـي جـواز القتـال فـي الشـهر الحـرام، إلا أن هاتـه 

لالــة ضـمنية تواصـلية متمثلــة فـي رسـالة إلــى أهـل العـراق أنــه مـن المفــروض الكلمـة تحمـل د
عليهم أن يقـاتلوا فـي هـذا الوقـت العصـيب. وهـذه فرصـتهم للـرد والانتقـام مـن الأعـداء الـذين 
يصــدونهم عــن ديــنهم وعــن ملــتهم ومــا أخــذ بــالقوة يســترجع إلا بــالقوة. فتحمــل الصــعاب لا 

وب، لأن لهــا مصــائب كبيــرة خاصــة عنــد وقــوف يحتــاج إلــى صــبر كبيــر وخاصــة فــي الحــر 
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العــالم ضــد الدولــة المحتلــة، عنــدها نجــد الله عونــا وســندا يرعــى وينصــر عبــده حتــى لــو بعــد 
 حين. 

يلجـــأ النـــاس عنـــد احـــتلال بلادهـــم وخرابهـــا، وعنـــد تحطـــيم وتهـــديم بيـــوتهم وبقـــائهم بـــلا  . 24
ــــة  ــــاء مــــن العــــدو وحماي أنفســــهم، وردت كلمــــة مــــأوى إلــــى أي مكــــان يســــاعدهم فــــي الإختب

 لصومعة بقفرة  في البيت ارتي: 
 رة ـــفلا تلجأ لصومعة بقف"

 1". فكل الأرض بغداد وبصرة
جـاء فــي المعجــم العربــي الأساســي" ج صـوامع: البنــاء جــزؤه المرتفــع الممتــد الطــرف 

 2المنضم. متعبد الناسك بيت ال بادة عند النصارى".
 3ا لا أنيس فيه ولا ماء ولا كأ"."المكان: كان قفر جاء في المعجم العربي الأساسي 

تخرج الكلمة من المعنى الحرفي والذي يتحدث فيه الشـاعر عـن اتسـاع رقعـة القتـال 
اق في الزمان والمكان، ثم تخرج إلى المعنى التواصلي الذي يتبلور في أن إختبـاء أهـل العـر 

إلــى الفشــل مــرة ثانيــة؛ لأن ومحــاولتهم فــي حمايــة أنفســهم لــن تــنجح بــل ســيمدي بهــم ذلــك 
 الدمار سيحية بهم من كل النواحي. 

 وردت كلمة الأيادي بالبيت الموالي:. 25
 4".فيا دهر كف الأيادي عنهم قليلا" 

جاء في القاموس المحية "اليد: الكف، أو من أطراف الأصابع إلى الكتـف، أصـلها 
 5يدْي".

كثـرة تعـرض أهـل العـراق أثنــاء  المعنـى التواصـلي الـذي تـدل عليـه كلمـة الأيـادي هـو
فتــرة الحــرب للتعــذيب والتعنيــف بشــتى الوســائل وبمختلــف الطــرق مــن ضــرب وحــرق وجــوع 
وعط  إلى غيرها من الأساليب، ولهذا فالشاعر تميم البرغـوثي يطلـب إيقـاف ذلـك العـذاب 

 الذي تسلة عليهم وأوجعهم وآلمهم بشدة.
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 : المواليجاءت كلمة دمعهم بالبيت . 26
 1". ح يا من دمعهم علينا نزفواتصي"

 2جاء في القاموس المحية "الدمع: ماء العين من حزن أو سرور". 
أما المعنى التواصلي الذي تشـير إليـه كلمـة الـدمع هـو الحـزن والقهـر والعـذاب الـذي 

  عاشه الشعب العراقي والمعاناة التي تعرض لها بسبب العدو ووحشيته.
 ي: تروردت كلمة هون في البيت ا. 27

 3". زمان هون الأحرار منا"
 4جاء في القاموس المحية "هونا بالضم وهوانا ومهانة ذلّ". 

أمـــا المعنـــى التواصـــلي الـــذي تـــدل عليـــه كلمـــة هـــون هـــو تـــأثير الوقـــت الســـلبي علـــى 
العـــراق الحـــر الأبـــي الـــذي بـــات مقيـــدا مـــن قبـــل العـــدو، وأصـــبح ضـــحية لـــه ملتزمـــا بقـــوانين 

قهــــا حتــــى ينجــــوا مــــن وحشــــية ذلــــك المســــتعمر وشــــره وســــلطته وأوامــــر فرضــــت عليــــه، ويطب
 .الظالمة

نســـتعمل فـــي كلامنـــا وخطاباتنـــا ألفاظـــا ذات معـــان معجميـــة حرفيـــة لا تحتـــاج إلـــى 
خـرج تتأويل، بينما تتغير دلالة الألفاظ في سياق كلامنا إلى معان جديدة تواصلية، فالكلمة 

تلفا فيـــه بهـــذه الكلمـــات، ق الـــذي ي ـــمـــن معناهـــا الحرفـــي إلـــى المعنـــى التواصـــلي فـــي الســـيا
 فأسلوب المتكلم أو الكاتب يتغير في كل مرة وتتغيـر اسـتعمالات الكلمـات فـي سـياق الكـلام

وهذا ما نستنتجه في هذا المبحـث كيـف خرجـت الكلمـات مـن المعنـى الحرفـي إلـى المعنـى ،
يـة طاباتنـا اليوموهـذا مـا يثبتـه الحـوار اليـومي فـي خ ،وكيف أنها أدت هذا الـدور ،التواصلي

لات، وهـــو أمـــارة علـــى اوالمتنوعـــة، الـــذي جعـــل للغـــة مفـــردات لهـــا معـــاني متعـــددة الاســـتعم
 الإنسانية. ةاتساع اللغة بحسب ما تتسع مناحي الحيا
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 : الجملة في ديوان "مقام عراق" من المعنى الحرفي إلى المعنى التواصليثانيا

الكلمــات؛ فمعنــى الجمــل يتمثــل  تختلــف دراســة الجمــل ومعانيهــا عــن دراســة معــاني
ــب مــن خــلال الكلمــات التــي يعتمــدها فــي تركيــب الجملــة،  فــي الرســالة التــي يبنيهــا المخاط 
حيث إن الجملة تحمل في طياتها عـدة وظـائف، ولا يمكـن فهـم دلالـة الجملـة إلا مـن خـلال 

جملــة لا ســياقها اللغــوي؛ فاللغــة لا يكــون لهــا معنــى إلا عنــدما تصــاغ فــي جملــة، ودلالــة ال
تقتصر على الإخبار فقة بل تتعدى إلى دلالات أخـرى لا تفهـم إلا بالاعتمـاد علـى السـياق 
الذي وضـعت فيـه، وتحليـل الجمـل وتأويلهـا يبـدأ مـن فهـم الـدلالات المعنويـة وفحـص بنيتهـا 

 النحوية. وسنتطرق إلى دراسة المعنى التواصلي للجمل في ديوان "مقام عراق".
 " مقام العراق  الـدامي الـذي خذلـه الأقربـون والأبعـدون، فكـان مصـابهيحكي "مقام عراق. 1

أجــل  مــن أن يوصــف، و لعــل عناصــر اللغــة خجلــت وانكمشــت، لأن مــا حــل بالموصــوف 
جعــل الحلــيم حيــران، فتلاشــت كــل الصــفات، وكــل مــا وصــف  بــه مصــاب العــراق إنمــا هــو 

قـا بالقســر ولا الفتــك ولا وصـف خــداع أبعـد مــا يكــون عـن مــا حــدث؛ لأن الأمـر لــم يكــن متعل
 القتل فحسب إنما كان أجل وأشنع لأنه مصاب أهان الأمة ومـرغ أنفهـا فـي الرغـام، فـالكبير

اعر لـذلك ألفينـا الشـ ،قد قزم والعزيز قد أذل، فمن أين للمعجـم أن يجـد أوعيـة لهـذه المعـاني
الإيحائيــــة ر هـــذا المشــــهد بجمـــل تتلاشــــى معانيهـــا الحرفيــــة، وتنـــزف الــــدلالات تميمـــا يصــــدّ 

 والمعاني التواصلية، قال :
 ضل الكلام وضل المهتدون به"

 1" إن الصفات خيانات لما تصف
جملــة تحمــل دلالــة  معجميــة حرفيــة  أن  الصــفة تخــون  موصــوفها ولا تكــون  وفيــة 
في حقه، ولا يخطر هذا المعنى  الحرفي  علـى عقـل ذي لـب؛ لأن عـالم المعـاني يسـتدعي 

أن تحصى فإذا قال قائل حـل بـالعراق بـلاء شـديد، رأيـت العـراق رأسـا  دلالات ثارة أكثر من
أحنته الخيانة وتوالت عليه الرزايا، أو قال قائل إن أمتنا  أمة موحدة، عزيزة  الجانـب، فـإن 
هـــذه الجمـــل  وأشـــباهها  قـــدمت  فيهـــا الصـــفات ألوانـــا مـــن نعـــت الموصـــوف  وتقريبـــه إلـــى 

محل بـإزاء مـا حـل بـالعراق؛ لأن اللغـة  إنمـا  تواضـع  المخاطبين، لكنها جميعها وغيرها تض

                                       
 .1المدونة، ص 1
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عليهــا النــاس للإحاطــة  بمشــاعرهم، فــإذا عــزت  هــذه المشــاعر و اتســعت  دائــرة ضــياعها 
ورزئهــا  فــإن هــذا الاحســاس الإنســانيّ المــر يصــير أوســع مــن اللغــة ذاتهــا، فمهمــا اقتربــت 

 مقام جرح دام نازف.  اللغة واجتهدت في التصوير والوصف ستظل خائنة؛ لأن المقام
حيـــــث إن هـــــذه الجملـــــة هتكـــــت ســـــور المعـــــاني المتفـــــرع عـــــن الدلالـــــة  المعجميـــــة،   

وانطلقت تعبـر عـن المصـاب  علّهـا تبلّـغ بعـض المـراد  و توصـل  بعـض الإحسـاس، وهـي 
موقنة أنها لن تدرح  ذلـك،  فالحـداد غيـر الحـداد لأنـه أجـل  ممـا حـدث بكـربلاء  والنجـف، 

 بل أجل من كل مكر إنسان بإنسان. 
إن هذا التحليل روح  الدرس التـداولي  فـي بحثـه عـن معـاني الخطابـات والنصـوص،       

لى المعاني التواصلية  التي هي فـرع عـن إلأن البحث  التداولي يتجاوز  المعاني الحرفية  
قصـد المـتكلم، لكـن هـذا المـتكلم  ي ربـك  التحليـل و يجملـه  لأنـه فـي كثيـر مـن تكلمـه يقصــد 

"  ـاخل القصـــد مـــع المقـــول، كمـــا بينـــت  ذلـــك طروحـــات  التداوليـــة، فـــشـــيئا ولـــم يقلـــه، فيتـــد
التــداخل الموجــود بــين المعنــى المقصــود و المعنــى  المبلــغ  عنــه  هــو مــا يحتــل المركــز فــي 

سـتلزامات، أي المعـاني  التواصـلية  و الذي يتفطن إلى هذه  الإ، والمحلل النابه ه1التداولية"
عجمية، وذلك مـن خـلال  قراءاتـه  ومرانـه المسـتمد  ممـا التي تخرج عن ظاهر  الدلالة  الم

 يشيع  في المجتمع  ويتداوله المتخاطبون.
الـذي أحـدث ضـجة  2003أهم الأخبار التي وصـلتنا هـي الغـزو الأمريكـي للعـراق سـنة . 2

 : كبيرة في العالم والوطن العربي، وهذا ما مثله تميم البرغوثي بالأهلة في البيت ارتي
 إن الأهلة أبخل من أن تجود عليكم بنور "

 ورــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوإن الأهلة محض صخ
 2".نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويأتونكم بالبراهي

الأشــهر  تمثــل المعنــى المعجمــي لهــذا البيــت فــي ترصــد الأهلــة أي القمــر فــي بدايــة
 الهجرية ما تبين لنا أن الصخور تمثـل الرؤسـاء والحكمـاء الـذين يحكمـون العـالم ويشـاهدون 

 ما يحدث في العراق دون تحريك ساكن. 

                                       
، ص 2013جيوفريليت ، مبادئ التداولية، تر: عبد القادر قنيني، أفري يا الشرق، الدار البيضاء_المغرب، د.ط، 1
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ا يتمحور المعنى التواصلي للبيـت حـول الح يقـة والبـراهين بأنهـا كاذبـة، التـي اعتمـده
 نفجار. م إلى الحرب والاا من الأمن والسلالغزو لقصف العراق، وانقلبت حياتهم خلاله

في خطاباتنا نتعامل مع الناس وفق أساليبهم وهذا ما يقتضيه الحوار جاء في مقدمة كتـاب 
اســــتراتيجيات الخطــــاب " يســــعى الخطــــاب مــــن خــــلال وظيفتيــــه التعامليــــة والتفاعليــــة، إلــــى 
 التعبير عن مقاصد معينة وتحقيـق أهـداف محـددة. إذ يبـرز فـي الخطـاب مقاصـد كثيـرة؛ قـد

 1تظهر مباشرة من شكل خطاب، وقد لا تظهر".
حــديثنا مــع ارخــرين لا بــد أن يكــون فــي شــكل خطــاب تتحقــق فيــه أهــدافنا وهــذا مــا 
يظهـــر فـــي حواراتنـــا وكلامنـــا، ويرجـــع إلـــى أننـــا نلقـــي كلامـــا ونقصـــد بـــه شـــيئا آخـــر، يفهمـــه 

 المتلقي بطريقة غير مباشرة. 
اوز حــدوده مــع ارخــرين ويتعــدى علــيهم كــل مــن يحمــل الــبغض والغــدر يســتطيع أن يتجــ. 3

 بلامبالاة، قال تميم البرغوثي: 
 2". وينتحلون لي العذر"

جملة تحمل دلالة حرفية معجمية تعبر عن تصرف ارخرين الذين يتجـاوزون حـدود 
 الصدق والوفاء والولاء ولا يهتمون إلا بمصالحهم. 

يضـــــمرون الغـــــدر تتعـــــدى مـــــن المعنـــــى الحرفـــــي إلـــــى المعنـــــى الضـــــمني أن الـــــذين 
ويجســدونه، هــذا مــا أتــى بــه الغــزو عنــد تظــاهرهم بــالخوف إلا أنهــم يحملــون فــي قلــوبهم كــل 
 الصفات الحاقدة على العراق، والجملة تعكس انعدام الثقة بتلك الأشـخاص والتحـذير مـنهم،

والاتهامــات التــي وجههــا العــالم للشــاعر عنــد دفاعــه عــن العــراق وتحــذيره لهــم مــن الأفعــال 
ئــة التــي تتنــاقض مــع مظــاهرهم، حيــث إن الشــاعر شــبه الغــزو بالأهلــة التــي ترصــد فــي الدني

بداية كل شهر ويحذر العراق وكافة العرب من الوجوه المزيفـة التـي تمثـل دور الخـوف عـن 
 ما حل بالعراق لكنهم مخادعون فقة.

التواصــــلية أننــــا نــــتلفا بشــــيء ونشــــير بــــه إلــــى شــــيء آخــــر فــــي  أهميــــة العمليــــةمــــن 
لمعــاني تنــا اليوميــة التــي تعــد مــن أهــم المحــاولات التــي تجعــل منــا نتجنــب الكثيــر مــن اخطابا

تواصلية مختصرة للوصـول لغرضـنا مـن الحـوار دون الإطنـاب  الحرفية لتجسيدها في معان
                                       

 . viظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، ص عبد الهادي بن1
 .14المدونة، ص 2



 يإجراء تداولي في المعاني التواصلية في ديوان "مقام عراق" من المعنى الحرفي إلى المعنى التواصلالثاني   الفصل 
 

 -46-   
 

 -DAN SPERBER()1942فــــي الكــــلام وهــــذا تمامــــا مــــا لاحظــــه كــــل مــــن ســــ ربر)
ي قـــولهم: " أن أغلبيـــة ف(معاصـــرة -DEIRDRE WILSON()1941(وولســـن )معاصر

أشـياء  -لأسـباب تعـود إلـى الاقتصـاد فـي المجهـود-بواسـطتها خطابات تقريبية، نقول أقوالنا
ولكنهــا قريبــة بدرجــة كافيــة مــن الأشــياء الدقيقــة بحيــث لا يطــرح عــدم دقتهــا أي  ،غيــر دقيقــة

 1مشكل". 
غيـر دقيقـة  الخطابات التقريرية تفهم من سـياق ألفاظنـا وتختصـر فـي أقوالنـا بكلمـات

تفهــم مــن كلامنــا ومقاصــدنا وهــي علــى شــكل واضــح لا تحتــاج لتفكيــر أو تأويــل. ونــرى أن 
لمبـــرر نفســـي تمثـــل فـــي تشـــوي  ذهـــن  إلـــى معـــان تواصـــلية الشـــاعر تمـــيم البرغـــوثي تعـــدى

ي القارئ، وتسلية الحيرة على تفكيـره لكـي يعتمـد علـى المـدركات العقليـة لمعرفـة مـا يـدور فـ
 . يحائيةقصده بجمله الإذهن الشاعر وما ي

إن دورة الحيــاة تتمثـــل فــي المـــوت والحيــاة والـــي يتجــدد مـــن خلالهــا التـــاريل وتظهــر لنـــا . 4
 التطور، وبعد كل نهاية بعثة حياة جديدة، فقول الشاعر:

 نا بذرة في حقول الليالي"أ 
 2". يـــــــــــيبشرها بالزوال اكتمال

 البــذرة التــي تنمــوا وتكبــر تبشــرها الليــالي تحمــل دلالــة معجميــة حرفيــة متمثلــة فــي أن
بــالزوال ممــا يســتدعي أن الــدلالات الحرفيــة لا توصــلنا إلــى المعنــى الح يقــي المقصــود، أي 
ـــل  ـــذرة فـــي هـــذا العـــالم واللي أن المعنـــى التواصـــلي للبيـــت قـــد يكـــون تصـــوير العـــراق بأنهـــا ب

اق سـوف يعـود لعهـده المتمثل في البيت هو الغزو الـذي يظلـم عليهـا حتـى وإن ضـعف العـر 
ووضــعه الــذي كــان عليــه مــن قبــل الحــرب، ومهمــا طــول الــزمن فــالعراق ســيعود إلــى ســابق 

 عهده مخرجا للغزو ومنتصرا.
مــن أهــم مــا نــذهب إليـــه فــي حواراتنــا اليوميــة أننــا نقـــول مــا لا نعنيــه وخاصــة اللغـــة 

قصــد شــيئا آخــر العاميــة التــي هتكــت قواعــد اللغــة الفصــحى وفــي حواراتنــا قــد نقــول شــيئا ون
وهذا ما شغل الكثير من العلماء ومنهم غرايس " لقد كان ما يشغل غرايس هـو كيـف يكـون 
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حسـب غـرايس إن خطاباتنـا تكـون علـى  1ممكنا أن يقول المتكلم شـيئا ويعنـي شـيئا آخـر؟ ".
 وجهين إننا نقول ما نقصده ظاهريا أو حرفيا، فللغة معاني معجمية ومعاني ضمنية. 

أبـــرز مـــا حــدث فـــي مدينـــة العـــراق خـــلال فتــرة الغـــزو الأمريكـــي ظـــاهرة الرثـــاء لعــل مـــن . 5
لـى والبكاء على الأطلال، وهذا ما نتج عن الواقع الأليم واللحظات القاسـية التـي اسـتولت ع

 الأمة العربية، فالشاعر تميم البرغوثي استطاع أن يعبر ببيت واضح هو:
 2".كفوا لسان المراثي إنها ترف"  

تحمل هذه الجملة  دلالة معجمية حرفيـة تتمثـل فـي الـدعوة إلـى التوقـف عـن الرثـاء  
لأنــه لا جــدوى ولا فائــدة منــه، هــو فقــة إضــاعة وإهــدار للوقــت ولــن ينفــع بــل يزيــد مــن تفــاقم 
 الأمر والشعور بالضعف والألم، وهذا ما سيزيد من قوة العدو وتماديه أكثر تجاه خصمه. 

بتعـاد عـن المعنى التواصلي الـذي تمثـل فـي الامعنى المعجمي إلى تعدت تلك الجملة من ال
 التظــاهر بالتــأثر والحســرة والشــفقة والألــم، فــالمرء عنــدما تكــون لــه مشــاعر صــادقة و حينمــا
 يتأثر بما يحدث حوله من ظلم وقهر تكون ردة فعلة أقـوى مـن البكـاء والرثـاء فـي حـد ذاتـه،

ي الـــذي يحملـــه الانســـان، فيلجـــأ للتعبيـــر عنـــه بـــل تتعـــدى إلـــى أفعـــال تثبـــت الإحســـاس النقـــ
مـدامع بالإعانة كالإمداد بالأسلحة والمدافع والمجاهدة والقتـال والـدفاع وعـدم الخـوف، لأن ال

 هي فقة مظاهر مخادعة. 
ـــون مـــا  ـــاس فـــي حـــواراتهم قـــد يقول ـــد جـــرايس هـــي أن الن "لقـــد كانـــت نقطـــة البـــدء عن

مـا يقولـون، فجعـل كـل همـه يقصدون عكس يقصدون، وقد يقصدون أكثر مما يقولون، وقد 
،فمـا يقـال what is meantومـا يقصـد ه ،what is saidخـتلاف بـين مـا يقـالإيضـاح الا

ومــا يقصــد هــو مــا يريــد  face valuesهــو مــا تعنيــه الكلمــات وال بــارات ب يمهــا اللفظيــة 
أن  المــتكلم أن يبلغـــه الســامع علـــى نحــو غيـــر مباشـــر اعتمــادا علـــى أن الســامع قـــادر علـــى

يصل إلى مراد المتكلم بما يتاح له من أعراف الاستعمال ووسائل الاستدلال، فأراد أن ي ـيم 
ومــا يحملــه مــن معنــى explicit meaningمعبــرا بــين مــا يحملــه القــول مــن معنــى صــريح 

 implicature."3فنشأت عنده فكرة الاستلزام inexplicitmeaningمتضمن  
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ن في خطاباتهم علـى القصـدية، حيـث إن جـرايس يعني هذا الكلام أن الناس يعتمدو 
ـــب عـــن طريـــق  حـــاول إظهـــار الفـــرق بـــين معـــاني الكلمـــات ومقاصـــدها التـــي ينتجهـــا المخاط 

بــرز التلمــيح بالاســتناد علــى قــدرة المتلقــي فــي وصــوله إلــى مــا يريــده المــتكلم، لــذلك أراد أن ي
 من فكرة الاستلزام. لنا الاختلاف الموجود بين المعنى الصريح والضمني وما نتج عنه 

مــن بــين القضــايا التــي شــغلت بــال الشــعراء قضــية العــراق، التــي تعتبــر قضــية تخـــص . 6
الأمة العربية كلها، حيث إن الشـاعر تمـيم البرغـوثي حـاول وصـف الغـزو والاسـتعمار وهـذا 
ما ارتبة بالأوضاع السائدة علـى العـراق، فلـم تقتصـر علـى القصـف فقـة بـل أصـبح مـوتهم 

تــون مــن شــدة الجــوع والعطــ  والبــرد، فهــي تعتبــر قضــية إنســانية وإذا نظرنــا إلــى ســهلا يمو 
قـد المبدأ الذي تنادي بـه الإنسـانية نجـد أن مبـدأها هـو مسـاندة المتضـررين والـدفاع عـنهم، و 

 عبر الشاعر عن هذا، لكن بكبرياء وجلد، قال: 
 1".ما زلت أُقصف لكن لست أنقصف"

المعنى الذي يدل عليه هذا البيت في المعجم هو استمرارية القصف الذي يتعـرض  
 له الشعب العراقي، وعدم تعرضه للإصابة أثناء الإنفحار. 

نعتقد أن الشاعر يقصد بلست أنقصف أنه بـالرغم مـن الأسـاليب العنيفـة والأحـداث  
هـذا الشـعب لازال صـامد القاسية التي عاشها أهـل العـراق مـن قصـف وقتـل وانفجـار إلا أن 

وســيبقى ولــن يتــأثر بمــا يحــدث حولــه، حيــث إنــه حــاول التلمــيح عــن مــدى صــلابة العــراق 
 والقوة التي تكمن في داخله، وعدم تمكن العدو من تحطيم هذه القوة.  

نرى أن التداولية في دراسـتها تعتمـد علـى وظـائف اللغـة ومنهـا التبليغيـة فحـاول عبـد 
أن يتكلم عـن هـذه الوظيفـة، قـال: "فانحصـرت وظيفـة اللغـة قـديما  الهادي بن ظافر الشهري 

عنــد ابــن ســنان الخفــاجي، مــثلا، فــي الوظيفــة التبليغيــة، يــدل علــى ذلــك قولــه: ومــن شــروط 
الفصـــاحة والبلاغـــة: أن يكـــون معنـــى الكـــلام واضـــحا ظـــاهرا جليـــا لا يحتـــاج إلـــى فكـــر فـــي 

ي( لا يحتـــاج إلـــى فكـــر منظومـــا أو اســـتخراجه وتأمـــل فهمـــه، وســـواء كـــان ذلـــك الكـــلام )الـــذ
منثـــورا  ...  والـــدليل علـــى صـــحة مـــا ذهبنـــا إليـــه  ...  أن الكـــلام غيـــر مقصـــود فـــي نفســـه، 

 2وإنما احتيج إليه ليعبر الناس عن أغراضهم ويفهموا المعاني التي في نفوسهم".
                                       

 .25المدونة، ص 1
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ويقصــد عبــد الهــادي بكلامــه أن الكــلام ينبغــي أن يكــون واضــحا ومفهومــا لا يحتــاج 
تفكيـــر وتعقيـــد لفهمــــه لأنـــه وســـيلة يحتاجهـــا الإنســــان للتعبيـــر عـــن أغراضـــه وعواطفــــه  إلـــى

 وأفكاره. 
ال إن الواقــع ينبغــي أن يطــابق الواجــب، فــإذا نظرنــا إلــى الواقــع، فإننــا نجــد تحفيــزا ل مــ. 7

م لـلدى الشعوب العربية واستعدادهم لتلبية نداء الواجب، لكن مع الأسف أن هذا الاسـتعداد 
يــه عمــل جــاد مــن الأمــة العربيــة، فاشــتدت الأزمــات وعصــفت الهمــوم أكثــر فــأكثر يطــرأ عل

على أهل العراق ولم تجد أي سند بالرغم من أنهـا قضـية تخـص كـل الشـعوب العربيـة، قـال 
 الشاعر:

 1".أرى العراق طويل الليل" 
 يدل طول الليل في المعجم على امتداد في المدة الزمنية أثناء فترة الليل.  
 صل أن ليل العراق يشـبه ليـل المـدن الأخـرى، أمـا الشـاعر أراد بـه التبعثـر الـذيالأ 

يحـــدث فـــي منتصـــف الليـــل، واشـــتداد الأزمـــات وعصـــف الهمـــوم وتفكيـــره الزائـــد بالتراكمـــات 
 والع بات التي حولت حياتهم إلى الأسوأ، وهذا ما أطال ليل العراق.

غــزوات ومثــال ذلــك غــزو أمريكــا مــن أصــعب مــا يمــر بــه الإنســان هــو وقــت الحــروب وال. 8
 والعراق ووظف تميم هذا بالبيت ارتي: 

 2". والدهر يمشي على إيقاع مطارقنا" 
 تدل في المعنى الحرفي على الوقت الذي يمشي على إيقاع مطارف الحدادين. 

 يعكس البيت فكرة أن مسار الحياة يتأثر بالمجهود والعمل لتحقيـق أهـداف أكثـر، ولـه معنـى
اصلي جعل أهل العراق يمرون بأوقات ص بة جراء الغزو الأمريكـي ممـا يجعلهـم ضمني تو 

يتحدثون ويتضامنون في ذلك الوقت الضيق الذي مروا به. لذلك فإن الدرس التـداولي اهـتم 
بدراســـة اللغـــة فـــي التواصـــل، لـــيس بمعـــزل عـــن لغـــة التواصـــل وخاصـــة اللغـــة العاميـــة التـــي 

 ما تمديه وظيفة اللغة.يتواصل بها الشعوب دون قيود وهذا 
 ا ــــــــــــــــــ" بالله صبرا علينا يا موالين. 9

 اــــــــــــــــــــفي صنع شمسكم طالت ليالين
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 عميان نعمل في سوق الحديد ونجلوه 
 1". اـــــــــــــــــــــــــــــــإلى أن جلا شيب نواصين

المعنى الحرفي الذي تدل عليـه جملـة بـا  صـبرا علينـا يـا موالينـا فـي صـنع شمسـكم 
طالــت ليالينــا هــو أن الليــالي طالــت فــي انتظــار صــنع شــمس مضــيئة أنــا معناهــا التواصــلي 
هـو مـا يبـرزه الشـاعر مـن اسـتمرارية العمـل والتفـاني بالجهـد رغـم مـرور الوقـت وطـول المــدة 

دف، وهــذا مــا ذهــب إليــه العراقيــون لانتصــارهم علــى أمريكــا التــي يســتغرقها فــي تحقيــق الهــ
الغازيــة، أي أنــه ينبغـــي علــى أهــل العـــراق التحــرح والاســراع فـــي تحقيــق هــدفهم وانتصـــارهم 
علــى العــدو وهــذا يحصــل عنــد الصــبر علــى بــذل مجهــودات وأعمــال شــاقة، والشــمس رمــز 

  يقه. للهدف النهائي أو الانجاز الكبير الذي يسعى أهل العراق لتح
ا الجملة الثانية عميان نعمل في سـوق الحديـد ونجلـوه إلـى أن جـلا شـيب نواصـينا مأ

تمثل معناها الح يقي في التعبير عـن طـول الأمـد فـي صـناعة الحديـد وتجليتـه حتـى شـابت 
النواصــي، وهتكــت المعــاني المتفرعــة عــن الدلالــة المعجميــة وانطلقــت تعبــر عــن اســتمرارية 

ر حتـى إن كـان ذلـك يتطلـب مهـارة وجهـدا، والمعنـى الغيـر ح يقـي العمل على تحقيق النصـ
أنه ينبغي علـى العـراقيين المحاربـة بكـل فئـاتهم، فـالكلام سـلاح، ويجـب علـيهم التغلـب علـى  
أنفســهم وعلــى ضــعفهم ويحــاولوا مــن أجــل مواجهــة العــدو والتصــدي لــه والتغلــب عليــه، إذا 

غنا إياها هي دخول الصغار والكبار في الحـرب فالعملية التواصلية التي أراد الشاعر أن يبل
ـــدفاع عـــن وطنـــه فيقاتـــل بيـــده ولســـانه. فمـــا يجمـــع النـــاس هـــو  ـــه القـــدرة علـــى ال وكـــل مـــن ل
الخطــاب اليــومي الــذي ينــتج مــن خلالــه حــوار أو تجــادل بــين شخصــين أو أكثــر ومــا ينتجــه 

خص مـــتكلم  الحـــوار مـــن معـــاني حرفيـــة وتواصـــلية، "التواصـــل هـــو التبـــادل الكلامـــي بـــين شـــ
sujet parlant   ـــــى مـــــتكلم آخـــــر، وهـــــذا المخاطـــــب ـــــتج  ملفوظـــــا موجهـــــا إل ـــــذي ين ال

Interlocuteur   يلــــــــتمس الاســــــــتماع أو الجــــــــواب الصــــــــريح أو المضــــــــمر حســــــــب نمــــــــة
 2الملفوظ".

ــب والمتلقــي مــن إن  أهــم مــا تمديــه وظيفــة الخطــاب هــو التبــادل الكلامــي بــين المخاط 
 ، وغير مباشر حسب نمة التواصل. وما ينتجه الخطاب من كلام مباشر

                                       
 .27المدونة، ص 1
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 أنا من أبصر ما في السيف من ليل" . 10
 1". بــــــــــــــــــــــــــتهاوت من أعاليه الكواك

تمثل المعنى الحرفي فـي صـورة الشـاعر وهـو يعبـر عـن رؤيتـه لسـقوط الكواكـب مـن 
أعالي السيف، في هـذه الصـورة التـي يجسـدها الشـاعر، وتخـرج الجملـة مـن معناهـا الحرفـي 
إلــى المعنــى التواصــلي أن الشــاعر يشــبه نفســه بســيف يتهــاوى مــن أمامــه الظــلام والجهــل، 

لا أنـه يبصـر ويستشـرف أمـورا عميقـة ومهمـة والتـي ورغم الظلام الذي ي ـي  فيـه الشـاعر إ
ـــك  ـــل الشـــاعر عـــن ذل ـــه منتصـــرا ومخرجـــا للغـــزو، ومث يـــرى فيهـــا مســـتقبل العـــراق فـــي أعالي

ى بالكواكب التي توجد في الأعالي، والجملة تعكس التفكير العميق في قدرة أهـل العـراق علـ
نهــم يبصــرون وهــذا مــا تخطــي الظــروف الصــ بة التــي يواجههــا، فبــالرغم مــن الظلمــات إلا أ

 تطرق إليه الشاعر في هذه الجملة. 
الحـــزن لا يـــأتي إلا بالإخفـــاء وعـــدم المثـــابرة، لـــذلك فكـــل مـــن لديـــه هـــدف ينبغـــي عليـــه . 11

 تح يقه، ولكل هدف جهد لا يعجزه الإخفاء ولا الحزن، قال تميم البرغوثي: 
 والحزن كالذنب بالإخفاء ينكشف"

 2". بصرلا تدعوا العجز فالأعمى له 
تمثل المعنى المعجمي لهـذه الجملـة فـي تشـبيه الشـاعر للحـزن بالـذنب، وسـلم عنـدما 
يواجــه الانســان فشــلا وإخفــاء يكشــف الحــزن. يخــرج البيــت مــن المعنــى الحرفــي إلــى المعنــى 
التواصــلي الــذي يحيلنــا إلــى عــدم الاستســلام للحــزن والاحســاس بــالعجز لأن الشــخص الــذي 

يقة للنجاح أو يتغلـب علـى الصـعاب ببصـيرته، والشـاعر يشـجع لا يبصر يمكن أن يجد طر 
كـل مـن وقــع فـي مصـيبة أن يتحــرح ويقـاوم تلــك الظـروف الصـ بة التــي واجهتـه، ويتصــدى 

 لها دون استسلام. 
ومـــن أبـــرز مـــا اهتمـــت بـــه التداوليـــة المعـــاني الحرفيـــة والضـــمنية فـــي الخطـــاب ومـــن 

 كلامــــا مباشـــرا أو غيـــر مباشـــر" تعنــــى الســـياق يفهـــم المعنـــى المصــــرح بـــه فـــي الكـــلام، إلا
المقاربــة التداوليــة بالمعــاني المضــمرة بشــكل واســع، فالخطــاب لا يصــرح بمضــامينه دائمــا، 
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وإن صــرح بهــا فلمعنــى آخــر مضــمر يريــد تمريــره، فهنــاح جوانــب يــراد لهــا أن تكــون خفيــة، 
ل كفاءته للاستدلال عليها وإظهارها".  1ويراد للمتلقي أن ي فعّ 

لسامع ااربة التداولية اهتمام بالمعاني الضمنية التي يرد المتكلم إيصالها إلى إن المق
وكــذلك اهتمــت بالخطابــات التــي لــم يصــرح بهــا ولــيس علــى المتلقــي إلا أن يســتخدم كفاءتــه 

 لفهم الرسالة. 
من أهم الأصوات التي تنادي بالنصر والفلاح هو صـوت ارذان الـذي بقـي إلـى ارن . 12

فــلاح، ومهمــا ارتفعــت كــل الأصــوات ســيرتفع صــوت المــآذن وينــادي للصــلاة ينــادي علــى ال
 ويسمع لكل نداء لتلبيته، ومن هنا ذهب تميم البرغوثي في قوله: 

 أنا من أذن تحت القصف فجرا"
 2". بالاـــــــــــــــــــــــــــــــــأفتل الصوت ح

ســتطيع الاســتماع لهــا معــاني دلاليــة حرفيــة تمثلــت فــي تصــوير الشــاعر كالشــخص ي
لأصوات رغم الضجيج والضوضاء الشـديدة. وتخـرج هـذه الجملـة مـن المعنـى الحرفـي إلـى 
المعنــى التواصــلي الــذي يــدل علــى تمييــز الســمع الــدقيق للشــاعر وإبــراز صــوته بقــوة حتــى 
تتحــرح الحبــال الصــوتية ليــث تغييــر يوجــه بــه الشــاعر فكــرة إلــى أهــل العــراق بــأن ينهضــوا 

جـل وطـنهم ويحـاولوا توصـيل أصـواتهم إلـى العـالم علـى أنهـم علـى حـق حتـى ويحاربوا مـن أ
فــي أوقــات القصــف والضــجيج، كمــا يجــب علــى الإعــلام أن يتــدخل ليظهــر ح يقــة أمريكــا 
الظالمــة ويســـاعد علــى إيقـــاف تلـــك المهزلــة، يوجـــه أيضــا الشـــاعر كلمتـــه إلــى العـــرب لعـــدم 

ـــومهم الشـــاعر علـــى  مســـاندتهم لشـــعب العـــراق وأنهـــم صـــامتون رغـــم معـــرفتهم بالح يقـــة ويل
 صمودهم. 

العلـــم هـــو الـــذي يخـــرج النـــاس مـــن الظلمـــات إلـــى النـــور، فـــإن الشـــخص الـــذي يتقبـــل . 13
الح يقــة بصــدر رحــب هــو نفســه الــذي يحقــق التقــدم ويســعى إلــى التحســين مــن نفســه، فمــن 

معــا، يعتقـد أنـه يملـك العلـم وحـده هـو الـذي ي ــي  فـي ظـلال ويواجـه ظلمـات العلـم والجهـل 
 قال تميم: 

                                       
حليم موسى كاظم، الاستدلال على المعنى عند بول غرايس في نظرية المحادثة، مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية، 1
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 وــــــماذا أعلمكم والعلم عندكم"
 1".أعمى يقود بصيرا لا أبا لكموا

لهــــذه الجملــــة دلالــــة معجميــــة هــــي أن علمكــــم مفــــاده أن الضــــرير هــــو الــــذي يهــــدي 
المبصــــر إلــــى الطريــــق. والمعنــــى الضــــمني يتمثــــل فــــي توجيــــه الشــــاعر كلامــــه إلــــى الغــــزو 

ذي يقود المبصـرين؛ أي أن العلـم الـذي تـم بسـببه عندهم كالأعمى ال  الأمريكي بأن التطور
ره، غزو العراق والي يدعوا إلى السلام هدفه الح يقي ليس إلا الاستيلاء علـى العـراق وتـدمي

 وهذا كله باسم العلم وحماية العالم من العراق.
ـــه ينجـــرح . 14 ـــد لكن ـــه ســـبب فـــي انكســـار القـــوي؛ فالزجـــاج يكســـره الول الضـــعف يكســـر لكن

 الشاعر: بسببه، قال 
 والريح مجتاحة يجتاحها الشجر " 

 2".سرــــــــــــــــــــــكما تكسره فالريح تنك
تــدل فــي المعنــى الحرفــي علــى وصــل تــأثير الريــاح علــى الأشــجار كمثــال علــى قــوة 
التحـدي والصـمود فـي وجـه الظـروف الصــ بة والقاسـية كمـا يظهـر أن الشـجر ينكسـر تحــت 

 تأثير الرياح وبالرغم من ذلك فإن الرياح تنكسر. 
ة وتحمـــل تلـــك الجملـــة فـــي طياتهـــا معنـــى تواصـــلي تمثـــل فـــي فكـــرة أن القـــوة الطبي يـــ
كـا تكون قاسية فتحكم الض يف والقوي وتأخذ الذي أمامها وخلفها وهذا تماما ما تملكـه أمري

من قوة تقصف بها أهل العراق من ض يف وقوي، لكن مهمـا كانـت قـوة العـدو فإنهـا تكسـر 
بعزيمــة العــراقيين واصــرارهم علــى النصــر واخــراج الغــزو مــن بلادهــم، وتعكــس الجملــة فكــرة 

اخليـــة التـــي يملكهـــا الجميـــع والتـــي يمكـــن أن تتغلـــب علـــى كـــل التحـــديات الصـــمود والقـــوة الد
م وتنتصــر فــي النهايــة. ومــن أهــم مــا يعنينــا فــي حواراتنــا اليوميــة إيصــال المعنــى ل خــر للفهــ

 والإفهام دون تكرار وذلك وفق اتباع قواعد التخاطب ومن أهمها قواعد الحوار اليومي. 
ل علـى امتـدادات مسـتقبلية فـي نصـوص أخـرى، إن بعض الجمـل فـي مقـام عـراق تحيـ. 15

 وهذا يحدث عندما لا يتغير ما حولنـا، أو عنـدما يتحـرح التـاريل ببطـب مثلمـا هـو فـي الأمـة
 العربية، وبهذا فإن وجدان الشاعر لا يتجزأ، قال تميم البرغوثي:
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 1".صعود مستشهد في الحرب مستغرق " 
الميـت أثنـاء النـزاع، أي أن هـذا  حيث إن هذه الجملة تـدل فـي المعجـم علـى ارتفـاع 

 الصاعد الذي استشهد استغرق في الموت أي تمكن في الموت وتمكن الموت منه.  
المعنــى التواصــلي الــذي يشــير إليــه ذلــك البيــت هــو صــعود أرواح الشــهداء إلــى الله 
تعالى بعد موتهم، ويحدث هذا بسبب تضحيتهم بأنفسهم ودفاعهم عن وطنهم، وعـدم تقـبلهم 
للـــذل، ورفـــض الخضـــوع للعـــدو ومشـــاركتهم واســـتعدادهم للجهـــاد فـــي ســـبيل الله وتقـــديم كلمـــا 

عن تمـــيم وقـــد عـــدلوطـــنهم والنهـــوض بـــه، وهـــذا مـــا أدى بهـــم إلـــى المـــوت.  ذنقـــابوســـعهم لإ
شـأن الشــعر الـذي يجـنح إلـى الخطـاب المضــمن، التعبيـرات المباشـرة إلـى المعـاني التواصلية

ـــم إن متلقـــي هـــذا الـــديوان قـــد ـــات الشـــعرية، فيفـــتح لـــه بابـــا  ث يكـــون صـــاحب درايـــة بالخطاب
 للمراوغة وإبداء الرأي وتكثير المعنى.

إن الغزو في غالب الأحيان يمدي إلى انهيـار الدولـة المسـتعمرة، وإلـى دمـار وخسـائر . 16
 تشمل كل الجوانب وهذا ما تعرضت له العراق، قال تميم البرغوثي: 

 2".ذرمتى مشى الدهر من قومي على ح"
ـــه وأمتـــه  ـــزمن علـــى أهل ـــل المعنـــى المعجمـــي لهـــذه الجملـــة فـــي مـــرور الوقـــت وال تمث

 وبقائهم ذو حيطة. 
يتمحـــور معنـــى ذلـــك البيـــت حـــول الأوضـــاع الســـائدة التـــي عاشـــها الشـــعب العراقـــي، 
والظـــروف التـــي طـــرأت علـــيهم وغيـــرت حيـــاتهم مـــن الأفضـــل إلـــى الأســـوأ، وكيفيـــة تســـلطها 

رتها على هذا القوم، وتأثرهم بهـا بصـفة دائمـة لا تنتهـي، حيـث عليهم ومدى بشاعتها وسيط
إنها تركـت فـيهم نوعـا مـن الانسـجام والتعـاي  مـع ذلـك الوضـع الـذي كـان وليـد الحـذر رغـم 

 مروه. 
إن هذا التحليـل مـن لـب الـدرس التـداولي يبـين لنـا ح يقـة الكلمـات، "يقـول القزوينـي  

فمنـاط المجازيـة هـي الكلمـات، فـالنظم  " اللغـويينوالجملة لا توصـف بالح يقـة ولا بالمجـاز "
النحـــوي للكلمـــات واحـــد ســـواء فـــي حـــال مجازيتهـــا أو ح يقتهـــا، فـــلا يوجـــد نظـــم مخصـــوص 
للح يقــة وآخــر للمجــاز، فالتأويل_الـــذي هــو شــرط وجــود المجـــاز_ يــتم لــبعض الكلمـــات ولا 
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ت المجازيـــة كلمـــات يمـــس البنيـــة التركيبيـــة للجملـــة، فيكـــون عمـــل البلاغـــي اســـتبدالا بالكلمـــا
 1مطابقة لقصد القائل خارجة عن حيز المجاز"

المقصــــود مــــن هــــذا الكــــلام أن الكلمــــات يكــــون نظمهــــا واحــــد ولا يختلــــف ســــواء فــــي 
 الح يقة أو في المجاز، وأن المجاز لا يخص الجمل بن هو خاص بالألفاظ. 

ض البشــر خبيــث إن الإنســان بطبعــه متمــرد؛ فيرتكــب الــزلات والأخطــاء كثيــرا، وإن بعــ. 17
 حتى وإن أعطى صورة عكس ذلك، قال الشاعر: 

 2". كلا الفريقين فيه التمر والحشف"
تدل هذه الجملة في المعنى المعجمي على أن كل من المجموعتين الإنسـان والنخـل 

 فيه الثمار الجيد والثمار اليابس. 
دور حـول تعدى البيـت مـن المعنـى المعجمـي الحرفـي إلـى المعنـى التواصـلي الـذي يـ

 النخل والبشر والصفات المشتركة بينهم من إيجابيـات وسـلبيات أي منـافع وأضـرار، وأنـه لا
 يوجد فرق بينهم.

 يعتبر الـوطن البقعـة الجغرافيـة التـي ينتمـي ويـأوي إليهـا ويـرتبة بهـا الشـعب، حيـث إن. 18
أنــه مفهــوم الــوطن لا ينحصــر فقــة علــى الجانــب المعنــوي بــل يشــمل الجانــب المــادي، أي 

يكمـــن فـــي العاطفـــة والشـــعور بالحـــب تجـــاه الـــوطن وهـــذا لا يكفـــي بينمـــا يتعـــدى إلـــى الـــدفاع 
 والحرص عنه، قال الشاعر: 

 3". روحي فدى لسقاة النخل من مضر"
المعنــى المعجمــي الــذي تـــدل عليــه هــذه الجملــة هـــو أن الشــاعر قــد يســمح بحياتـــه  

 ونفسه في سبيل راوي النخل من القبيلة. 
ـــــذي حـــــاول الشـــــاعر أن يشـــــير إليـــــه هـــــو تضـــــحية نـــــرى أن ال  معنـــــى التواصـــــلي ال

المــواطنين وتعــريض حيــاتهم للخطــر مــن أجــل الــدفاع عــن وطــنهم، والحصــول علــى الحريــة 
التامـــة، والحفـــاظ علـــى أمنـــه واســـتقراره والرفـــع مـــن شـــأنه فـــإن هـــذا الشـــعب يقصـــف ويجنـــد 
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هـم علـى أرضـهم العـراق، ويعذب أشد العذاب من طرف العدو، وهذا ما  أدى إلى نزيف دم
 واستشهادهم في سبيل الله.

ل يتواصـل النــاس فيمــا بيــنهم باللغــة المنطوقــة أو المكتوبــة أو مــا يقــوم مقامهــا، فهــي كــ. 19
ما يعمر حياتنا، فلا شيء يحدث مـن دون اللغـة ،لـذلك اسـتحالة علـى الإنسـان أن يتواصـل 

 مع ارخرين من غير لغة، قال الشاعر:
 1".  ،نحن اللغة ،لا شيء سوى اللغةنحن الكلام " 

جـــاء فـــي المعجـــم العربـــي الأساســـي أن  اللغـــة " أصـــوات يعبـــر بهـــا كـــل قـــوم عـــن 
 2أغراضهم، كل وسيلة لتبادل المشاعر والأفكار كالإشارات والأصوات و الألفاظ". 

أن اللغــة يعبــر بهــا النــاس عــن أغراضــهم، ويتبــادلون مــن خلالهــا المنــافع،  والمقصــود
بهــــا غايــــاتهم، أي  أن اللغــــة هــــي وســــيلة الاجتمــــاع والحيــــاة، لكــــن قــــد يتلاعــــب  ويحققــــون 

ا المغرضــون بهــذه اللغــة، لا تلاعبــا لإنتــاج الــدلالات إنمــا قــد يتلاعبــون بهــا تلاعبــا يخرجهــ
، من العدل إلى الحيث، ومـن السـعادة إلـى التعاسـة، وهـذا مـا فعلـه الغـزو الأمريكـي بـالعراق

الذئب محاميا، وسمى النعجة ظالمة خارجة عن القـانون، وهـذا عندما تلاعب باللغة فسمى 
سمت الغزو الأمريكي الذي يوهم أنـه علـى حـق ويجـب علـى الجميـع تصـديقه والإيمـان بـه، 
أجل لقد وصلت إلى مبتغاهـا إنهـا جعلـت مـن اللغـة سـلاحا يخـدع بـه النـاس وذلـك للسـيطرة 

الكــلام الكــاذب الــذي صــدقته كثيــر علــى العــالم ولغــزو العــراق، وذلــك بــإخراج الإشــاعات و 
 من المتابعين. فالغزو تلاعب باللغة وأثر على الناس فكان يحكم العالم بواسطتها. 

إن العثــرات والتغيــرات التــي مــرت بهــا العــراق والأمــم القديمــة فــي تاريخهــا جعلــت مــن . 20
ي الشــاعر يتفاعــل معهــا حيــث كانــت فــي الماضــي ذو مكانــة هامــة بســبب التنــوع الحضــار 

والعلمــــي والــــديني لهــــذه الأمــــم إلا أن بعــــض العثــــرات تجعــــل مــــن الأمــــم تســــتقطب الخــــراب 
 والسقوط وتدمير كل ما بنته وهذا ما ذهب إليه الشاعر تميم حين قال: 

 3". عنزة تتعثر بين الخرائب"
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تمثـــل المعنـــى الحرفـــي لهــــذه الجملـــة فـــي تشـــبيه الشــــاعر للعنـــزة بالأشـــخاص الــــذين 
 ن تــراثهم وعلــومهم وكتــبهم المتنــاثرة فــي الرمــال إلا أن الشــاعر يشــيريبحثــون فيمــا تبقــى مــ

لمعنـــى غيـــر مباشـــر هـــو الـــدمار الـــذي خلفـــه الغـــزو مـــن خـــراب واتـــلاف دمـــر كـــل متـــاحفهم 
ومكــاتبهم وهــو الســبب الرئيســي الــذي جعــل الأوراق مبعثــرة ومتنــاثرة فــي كــل أرجــاء وأنحــاء 

هــدم جــراء الغــزو الأمريكـي للعــراق الــذي دمــر و  بغـداد، البلــد ذات الثقافــة المتنوعــة وهـذا كلــه
كــل حضــاراتها وســلم مــنهم كــل ممتلكــاتهم وأمــوالهم ونشــر فيهــا الجهــل والخــراب مــدعيا أنــه 

 يدافع عن حقوق الانسان. 
مـــن خصـــائص اللغـــة أنهـــا تـــمدي وتبلـــغ مقاصـــد الإنســـان  لتوصـــيل المعنـــى المـــراد 

أو الإيحاءات أو الإشارات، والمهـم فـي إرساله ويعتمد في ذلك على طرق شتى إما بالكلام 
الأمــر إيصــال المعنـــى ضــمنيا أو معجميـــا، والــذي يعــين أيضـــا المقاصــد بطريقـــة تفهــم مـــن 
سياق الكلام المراد تبليغه إلى المتلقي وهذا مـا ذهـب إليـه هاليـداي "الاهتمـام بـإبراز العلاقـة 

نظــام اللغــة؛ إذ ينظــر إلــى  التــي يراعيهــا المرســل بالســياق الــذي ينــتج فيــه خطابــه، باســتثمار
العــالم وعلاقــة اللغــة بــه مــن زاويــة مــا تقــوم بــه مــن تصــويره. كمــا أنــه يراعــي أفــراد المجتمــع 
وحاجتهم إلى تأسيس العلاقة بينهم، والتعامل من خـلال اللغـة التـي تقـوم بهـذه الوظيفـة، أي 

 1بالوظيفة التعاملية".
رق مختلفــة حســب شخصــية كــل س بطــفالتعامــل اليــومي يجعــل منــا نتعامــل مــع النــا 

ميولاتــه وهــذا تتعــدد وظــائف اللغــة، لنســتطيع التعامــل مــع الجميــع بــذلك عرفــت اللغــة و فــرد 
ـــو بالإشـــارة، فالإنســـان يتعامـــل مـــع جنســـه باللغـــة  بأنهـــا لغـــة تعامـــل ولغـــة تواصـــل حتـــى ول

 والحيوان بالأصوات وكل ما يتواصل به الكائن الحي لغة إما إنسانا أو حيوانا. 
لقـــد ربـــة تمـــيم البرغـــوثي كـــل الوقـــائع التـــي حـــدثت بـــالعراق، ونجـــح فـــي وصـــف تلـــك . 21

 النكبات والخذلان الذي تعرضت له، وعبر عنها بكل فصاحة، قال الشاعر: 
 ود ـــــــــــــــــــــــــــــــوما يزال الجن" 

 2".يفتشون كل عباءة تمر بهم
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تمرار أعـوان الأمــن البحـث فــي تمثـل المعنـى المعجمــي لـذلك البيــت فـي مواصـلة واســ 
 كل كساء يقترب حولهم. 

المعنــى التواصــلي الــذي تــدل عليــه تلــك الجملــة هــو الهيمنــة والســيطرة التــي يفرضــها  
الجنود على الشعب البغدادي، وتحكمهم في تسيير شمون وأوضـاع ذلـك الشـعب، حيـث إن 

ف عـن نسـائهم والبحـث هذا العدو اللعين استطاع أن يتعدى علـى حريـاتهم وعقائـدهم والكشـ
في أغراض لا تخصهم، كما أن ذلك العدو يخاف من الجاهـدين الـذين قـد يخفـون أسـلحتهم 

 تحت عباءاتهم. 
وهذا يعتبر جزء من التحليـل التـداولي كمـا قـال عبـد الهـادي بـن ظـافر الشـهري: "ولا 

فقــا لهــذا يــتم حصــول عمليــة الإفهــام والفهــم فــي الســياق إلا بالاتكــاء علــى معرفــة الســياق و 
المنهج الذي يتيح للمرسل التلفا بخطابه بتوظيف كل هذه المسـتويات، ومـن فضـول القـول 
أن المرسل قد لا يكون دارسا لغويا، يشهد علـى ذلـك مـا نعايشـه مـن خطابـات متنوعـة لمـن 

 .1يوصفون بالبسطاء والعامة"
نــرى أن عبــد الهــادي بــن ظــافر الشــهري يعتبــر أن عمليــة الخطــاب تعتمــد علــى آليتــي الفهــم 
والإفهــام ويتحقــق التواصــل إلا بوجــود الســياق، وعلــى المرســل عنــد الــتلفا بنصــه أن يراعــي 

 كل المستويات ويوظفها. 
لقد أبدى الشاعر جل اهتمامه وتركيزه على ذكر بعـض الشخصـيات فـي ديوانـه، منهـا . 22

لشخصــيات التراثيــة الإســلامية ومنهــا الشخصــيات الأدبيــة التــي تمثلــت فــي شخصــية أبــي ا
منصــور الحــلاج العراقــي، حيــث إن الشــاعر يبــرز لنــا مــن خلالــه مــا تعــرض لــه العــراق مــن 

 تعصب وعنف، قال الشاعر: 
 2".عمري إذا أنقصتموه يزداد"
ذهب منهـا وأنهـا سـوف المعنى المعجمي الذي تدل عليه هذه الجملة هو الحياة وما  

 تتضاعف. 
تمثل المعنى التواصلي لذلك البيت في مخاطبة أبي منصـور الحـلاج لأهـل بغـداد،  

بما فعله العدو بهم من أفعـال دنيئـة وممذيـة، سـلطت علـيهم الشـعور بـالوجع والقهـر خـذلتهم 
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عــوض فــي الحيــاة الــدنيا، وقــدرة الله ســبحانه وتعــالى علــى جــزائهم بــالعوض ولــو كــان ذلــك ال
في ارخرة، لأن للحياة زوال ولن تـدوم، كمـا أن تح ـيقهم للنصـر والفـوز علـى العـدو عنـدهم 

 بمثابة تحقيق عمر جديد عند رواية سيرة النصر. 
إن القصــد جــزء مــن أجــزاء التحليــل التــداولي، قــال عبــد الهــادي بــن ظــافر الشــهري: 

فـي الخطـاب لتجسـيد معنـى  "ويتحدد القصد مـن خـلال السـياق بعناصـره الكثيـرة، فهـو ركيـزة
المرســـل، بـــدلا مـــن التقيـــد بـــالمعنى اللغـــوي البحـــت، رغـــم أنـــه قـــد يتطـــابق معـــه فـــي بعـــض 

 1السياقات".
نـــرى أن القصـــد يتحقـــق عنـــد وجـــود الســـياق وعناصـــره لأنـــه هـــو الأســـاس فـــي نجـــاح 
عمليـة الخطـاب دون تقييــد المرسـل بـالمعنى المعجمــي، حيـث إن السـياق هــو المسـمول عــن 

 لمعاني، وفي بعض الأحيان يمكن أن يتطابق المعنى الح يقي مع السياق. تعدد ا
عــاش العــالم العربــي الإســلامي حالــة مــن الضــعف فتــرة الاحــتلال ومنهــا العــراق فكــان . 23

شعبها محروما من كل حقوقه وثرواته المنهوبة والمسـلوبة مـن قبـل العـدو، حيـث إنهـا ظلـت 
ا، وقــد وصـلت إلـى مبتغاهـا بعـد معانـاة كبيـرة، قــال تكـافح وتجاهـد فـي سـبيل اسـتعادة حريتهـ

 تميم البرغوثي: 
 .2"فرب مكسورة تهدي بالصحيحات"

المعنــى المعجمــي الــذي تــدل عليــه هــذه الجملــة هــو تمكــن الشــخص المهــدم وجزيــه 
 بالصواب. 

ي تمثل المعنى التواصلي لتلك الجملة في قدرة الله تعـالى علـى إعانـة الشـعب العراقـ 
مكســور مــن حيــث الفــوز علــى خصــمه الــذي حطمــه ودمــره مــن كــل النــواحي الضــ يف وال

وزرع فيـــه الرعـــب، وأن الله حـــي لا يمـــوت يـــزودهم بـــالقوة والصـــبر علـــى المحـــن والشـــدائد، 
ــنهم مــن مواجهــة العــدو والــدفاع عــن  ويــزرع فــي نفوســهم الأمــل والصــلابة والشــجاعة، ويمكّ 

 وطنهم لينصرهم على القوم الظالمين. 
لشــاعر تمــيم البرغــوثي كــان مصــدرا للإفصــاح عــن الوقــائع التــي واجهــت العــراق إن ا. 24

وهي بمثابة ما حدث في بلاده، حيـث إنـه بـث لنـا المعانـاة التـي شـهدها وتلقاهـا أثنـاء النـزاع 
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فــي وطنــه مــن ظلــم و وحشــية وقهــر، وأبــدى لنــا ارثــار التــي خلفتهــا الحــرب فــي نفســه مــن 
 ل الشاعر:خيبات وأوجاع وتحطيم ل مال، قا

 1".لكنه أحب جريمته تلك" 
المعنــى المعجمــي الــذي تــدل عليــه هــذه الجملــة هــو الأمــر بــالتقرب مــن المعصــية  

 والأفعال الدنيئة. 
المعنــــى التواصــــلي الــــذي يشــــير إليــــه الشــــاعر هــــو حــــب الحــــلاج لعقيدتــــه ودعوتــــه  

، ثر بـآراء الغيـروالإيمان بهـا، ومـدى اسـتمراره فـي الـدفاع عـن رأيـه والحـرص عليـه دون التـأ
والاعتمــاد علــى نفــس الأفكــار ودعمهــا، دون اللجــوء إلــى غيرهــا، وقــد كــان هــذا فــي ســبيل 

 حياته.
إن الأشهر هـي مواقيـت النـاس، والشـهر المحـرم مـن أكثـر الشـهور التـي كانـت شـاهدة . 25

على الكثير من الحـروب، وحرمـت فيـه الكثيـر مـن الحـروب والمصـائب وهـذا مـا ذهـب إليـه 
 ند قوله: تميم ع

 2". رأيت المحرم يمشي وحيدا"
المعنــى الحرفــي الــذي تــدل عليــه هــذه الجملــة أن الشــاعر يــرى شخصــا يمشــي وحيــدا 
 ومثلــه بالشــهر المحــرم الــذي ينــادي بالوحدانيــة الإلهيــة، أمــا مــا يقصــده الشــاعر فــي المعنــى
 التواصلي أن الخلافات أوشكت على الانتهاء وأن الحرب بدأت بـالتراجع وانهـزام العـدو مـن

انيـــة الشـــهر المحـــرم وهـــو تعبيـــر عـــن عـــدم وقـــوف أي دولـــة قبـــل العـــراق لوحـــدها مثـــل وحد
ا لمســـاندة العـــراق وإن الله وحـــده هـــو الـــذي يعينهـــا، وأن العـــراق ســـتبدأ مرحلـــة جديـــدة، وعليهـــ

العــزم مــن جديــد وبنــاء كــل مــا هدمــه العــدو والســعي وراء الســعادة حتــى فــي مكــان مجهــول 
 جراء الحرب. 

 تحمل أيها الشهر الحرام ". 26
 3". امــــــرب لا تن رعتك عيون 
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للبيـــت دلالـــة حرفيـــة تتمثـــل فـــي تحمـــل الشـــهر الحـــرام كـــل المصـــائب التـــي يواجههـــا 
والصبر عليها وأن الله يرعـاه. ويتضـمن هـذا البيـت دلالـة مضـمرة تتمثـل فـي تشـبيه الشـاعر 
الشهر الحرام بالوقت الصـعب الـذي يمـر بـه أهـل العـراق  مـن تـأثير الاحـتلال علـى حيـاتهم 

قــدهم لأقــاربهم وأحبــابهم فــي وقــت وقــف فيــه كــل العــالم ومــا أفســده، وصــار علــيهم تحمــل ف
 ضدهم فلا معين لهم إلا الله تعالى ليتمسكوا به ويبثوا شكواهم له. 

تعرض العراق للكثير من الخيانات التي جعلت من أهله عديمي الثقة، وهـذا مـا ذهـب . 27
 إليه تميم حين قال: 

 1". اختفى المحرم في ليلته السابعة عشرة" 
ــ ى الحرفــي لهــذه الجملــة هــو اختفــاء الشــهر المحــرم وانتهائــه فــي اليــوم الســابع المعن

عشر، ويحمل هذا البيـت معنـى تواصـلي هـو بعـد انتهـاء فتـرة الهدنـة وشـن الغـزو الأمريكـي 
الهجــوم علــى العــراق وذلــك فــي الخفــاء عبــر تــذكرهم بــالزي العربــي علــى الــدخول والهجــوم 

حيــث إن المغــزى مــن هــذا البيــت هــو عــدم انســحاب علــى العــراق وبدايــة الحــرب مــن جديــد، 
الغزو الأمريكي بل التحضير له من جديد بـالتخطية المـاكر إلا أن أهـل العـراق سيتصـدون 

 لهم ولو بالطرق ذاتها. 
إن الألفاظ التي تتداول في أغلب الأحيان عبارة عن مقاصد أخرى غيـر التـي تكـون 

ل شيئا ونقصد به شـيئا آخـر والقـدر هـو إبـلاغ في معناها الح يقي، وهذا من طلع اللغة نقو 
الرسـالة بطريقــة ضــمنية علــى المتلقــي فهمهــا "يتجلـى الخطــاب فــي شــكل لغــوي، ولا شــك أن 
هناح علاقة بين شكله اللغوي ومعناه، مما يلزم عنه الربة بهذا الم يـار بـين قصـد المرسـل 

الخطــاب لــه علاقــة بــين  المقصــود بهــذا الكــلام أن 2الــذي يتــوخى التعبيــر عنــه فــي خطابــه".
 شكله اللغوي ومعناه. 

 إصرار العراق على خروج الغزو جعل منه أرضا ذو مكانة عريقة، قال الشاعر:. 28
 3".شمس المحرم لا نرضى بتغريب" 
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يــدل هــذا البيــت فــي المعنــى الحرفــي علــى أن شــمس شــهر محــرم لــن تقبــل بــالغروب 
لعـــراق لــن يرضــى أبـــدا بالــذل والإســـت باد أبــدا. ولــه دلالـــة ضــمنية تواصــلية تتمثـــل فــي أن ا

وأنهـــم سيناضــــلون لاســــتعادة أراضـــيهم، وذلــــك بــــإخراج الاحـــتلال مــــن بلادهــــم وأن شمســــهم 
ستظل مشرقة وساطعة لأبد، والتي بدورها تمثل راية النصر ولن يجرؤ أحد على الاقتـراب 

شمسـهم سـاطعة، من أراضيهم وممتلكاتهم، ولن يتجرأ أحد على الإساءة إلى أهلهـا مادامـت 
 ولن يغزوها أحد مجددا وسيكون نصرهم شاهد على ذلك. 

ناضــل وكــافح العــراق لاســتعادة مكانتــه وحريتــه التــي ســلبها منــه العــدو ولــم يتلقــى أي . 29
ـــه، فحـــاول النهـــوض وال يـــام جاهـــدا لأخـــذ حقـــه دون  إعانـــة مـــن الـــدول العربيـــة والمجـــاورة ل

 الاستناد على أحد، قال الشاعر: 
 1".أقبح ما تأتونه الأسففالآن "
 تدل هذه الجملة في المعجم على تقديم الأعذار وسوءها في الوقت الحالي.  
، يقصد الشاعر بـذلك البيـت اللـوم والعتـاب الموجـه مـن قبـل أهـل العـراق إلـى الأمـة العربيـة 

التي لم تقف ولـم تسـاند ولـم تواسـي العـراق حـين حلـت بـه الحـرب وحينمـا اتجـه حولـه العـدو 
نفيذ خططه الممذية لإسقاطه؛ فكان العـراق يسـتغيث ولـم يسـتجيب لـه أي بلـد، بـالرغم مـن لت

ـــات العـــدو ومواجهتـــه  ـــه حـــاول لوحـــده التصـــدي لطعن ـــه، كمـــا أن ـــك المأســـاة التـــي حلـــت ب تل
 والنهوض من جديد، حيث إنها قضية رأي عام تخص كل الأمة العربية الإسلامية.

ائر المعنويـة والبشـرية، فتتسـبب فـي فقـدان الكثيـر من أبرز ما تخلفه الحرب هـو الخسـ. 30
ـــى العقائـــد والتـــراث، ويتلقـــى  مـــن الأشـــخاص لحيـــاتهم، وتـــدمر الحيـــاة الإنســـانية، وتـــمثر عل
الإنســان إثرهــا صــدمات واضــطرابات نفســية، يمكــن أن تســتمر معــه لفتــرة طويلــة، قــال تمــيم 

 البرغوثي:
 2". أبحث عن قبر من نبكي فلا أجد"

المعنى الحرفي الذي تدل عليه هذه الجملة هو التفتي  حول الأموات للحـزن علـيهم 
 دون العثور عليهم. 
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المعنـــى التواصـــلي الـــذي تشـــير إليـــه تلـــك الجملـــة هـــو اعتبـــار الشـــهداء الـــذين قـــتلهم 
فحوا المستعمر فترة النزاع عند الله أحياء يرزقون، لأنهم أشخاص جاهدوا في سـبيل الله، وكـا

حيـاتهم مـن أجـل الـدفاع عـن وطـنهم وحتـى ينـالوا الحريـة، وذلـك مـن خـلال مواجهـة  وكرسوا
 المستعمر وإنهاءه، لهذا لا ي حزن ولا ي بكى عليهم.

م الحياة بكل تفاصيلها عبارة عن رحلة مليئـة بالتجـارب والمحطـات والاختبـارات، تتـراك. 31
مـن  الإنسان فيها من يـنجح وفيهـافيها العديد من المواقف الإيجابية والسلبية التي يخوضها 

  يخسر؛ فيعتبرها درسا ويتعلم منها، وهذه ح يقة يجب على الإنسان إدراكها، قال الشاعر:
 ولك يا ها الجمل ظهرك وظهراي"
 1". هـــــــــــتشيل حمولي وحمولك علي 
  .تدل في المعنى المعجمي على حمل الجمل لأثقاله وأثقال الشاعر 

الـذي يقصـده الشـاعر فـي هـذه الجملـة هـو عـدم قـدرة العـراق علـى  المعنى التواصـلي
تحمــل المزيــد مــن النكبــات والصــدمات والأحــداث القاســية التــي فاقــت قدرتــه، ودمرتــه ماديــا 
ومعنويــا، واســتيلاء العــبء والمشـــقة والتعــب النفســي علــى أهلـــه، وفقــدهم الشــعور بالأمـــان، 

 وإحساسهم بالعجز والضعف والانهيار.
صــعب وأقســى مــا يتعــرض لــه الإنســان خيبــات الأمــل ومواجهــة ظــروف حياتيــة مــن أ. 32

صــ بة، التــي تلعــب دورا فــي التــأثير علــى النفــوس الضــ يفة، ويعتبــر الــزمن ثابــت بالنســبة 
ـــة قاســـية مـــن الحيـــاة، وتبـــث فـــي نفســـه  ـــى مرحل للظـــروف التـــي تتغيـــر وتوصـــل الإنســـان إل

 ة، قال تميم البرغوثي:الشعور بالضياع؛ فتضيق زاوية رؤيته وحبه للحيا
 2". تميل به الأيام حيث تميل" 

 تدل هذه الجملة في المعجم على انحدار الزمن وانحرافه. 
 المعنى التواصلي الذي تدل عليه هذه الجملة هو تغير أيام العـراق وشـعبها وتحولهـا

مهم من أيام هادئة ومريحـة إلـى أيـام يغمرهـا الحـزن والألـم والأسـى، حيـث سـيطرت علـى أيـا
 الهموم التي كانت نتيجة لما فعله العدو بهم من تدمير واضطهاد وقتل.

                                       
 .81المدونة، ص 1
 .80المدونة، ص 2



 يإجراء تداولي في المعاني التواصلية في ديوان "مقام عراق" من المعنى الحرفي إلى المعنى التواصلالثاني   الفصل 
 

 -64-   
 

نســتخلص أن تمــيم البرغــوثي وظــف فــي ديوانــه "مقــام عــراق" الكثيــر مــن المعــاني 
التواصــلية فــي جملـــه، أي الجمــل التـــي تحمــل معــان مغـــايرة عــن المعـــاني المعجميــة، منهـــا 

م تناولنــا فــي هــذا المبحــث اســتخراج الجمــل ثــالمعــاني الضــمنية والمجازيــة والتلميحيــة، لــذلك 
مـل بيان المعاني الحرفية التي تدل عليهـا، ثـم حاولنـا قـدر الإمكـان معرفـة مـا تـدل عليـه الج

ومــا تشــير إليــه مــن المعــاني التواصــلية، وذلــك بالاعتمــاد علــى قــراءة القصــائد والتعمــق فــي 
ر والمجــال الــذي تصــب معانيهــا وفــي مواضــيعها كمــا حاولنــا التعــرف علــى شخصــية الشــاع

غهـا فيه قصائده، ومن هذا المنبـر الاقتـراب مـن المعـاني التواصـلية التـي أراد الشـاعر أن يبل
، ونــرى أن الشــاعر قــد وفــق فــي نقــل كثيــر مــن مشــاهد صــورة الأزمــة العراقيــة، وصــورها لنــا

وحــة بلغــة قريبــة، عمــد فيهــا إلــى المعــاني التواصــلية، فكانــت جملتــه معبــرة عــن المعنــى، مفت
علــى أكثــر مــن قــراءة وفهــم، وهــذا مــا يميــز الــنص الشــعري عــن غيــره بــل مــا يميــز الــنص 

 . الشعري الإبداعي الرفيع
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الشــاعر تمــيم البرغــوثي قــد أبــدع فــي إنتاجــه لــديوان "مقــام عــراق" واســتخدم اللغــة  إن
بأســـلوب فنـــي، ممـــا أدى إلـــى رســـم صـــورة شـــعرية مميـــزة يتحـــدث فيهـــا عـــن الوقـــائع الأليمـــة 

 والظروف المزرية التي تعرض لها العراق وأهله من قبل الغزو الأمريكي. 
ح يقـــي للعـــدو الأمريكـــي وهدفـــه مـــن ديوانـــه الوجـــه التمـــيم البرغـــوثي فـــي وصـــور لنـــا 

  رتية:الاحتلال، وبعد إتمامنا لفصلي هذا البحث، خلص عملنا إلى النتائج ا
تتعدد معاني الكلمات والجمل من حرفيـة معجميـة، إلـى دلالات تواصـلية تبليغيـة، وذلـك -1

 في إطار عرف استعمالي تعارف عليه المتخاطبون، فصار متداولا بينهم.
الخطابــات والنصــوص عامــة، فهــو الأســاس  لمعنــى الحرفــي ضــروريا لإنشــاءإذا كــان ا -2

  الذي تنطلق منه المعاني التواصلية.
تتطلــب المعــاني التواصــلية مهــارة عاليــة مــن المــتكلم والكاتــب، فــي اختيــار الكلــم وحســن -3

الفكريــــة والنفســــية  نظمــــه مــــن جهــــة، وفــــي الإحاطــــة بمقــــام المخاطَــــب ومــــا تســــتدعيه حالــــه
 اعية من جهة ثانية، وتلك عدة لا بد منها في إنشاء المعاني التواصلية.والاجتم

 الحــالي، ينقسـم الســياق إلــى أقســام أبرزهــا الســياق اللغــوي المقــالي، والســياق غيــر اللغــوي -4
أي ســياق الــنص وســياق الحــال، وكلاهمــا ضــروري لتحقيــق غــرض التواصــل ومــا يقصـــده 

 المتكلم والكاتب.
و الجمــل وتحــدد معانيهــا مــن خــلال الســياقات التــي تــرد فيهــا، وقــد  دلالات الألفــاظ تفهــم-5

 تكون مصحوبة إما بإشارات أو إيماءات أوحال عامة.
ــــــي تعــــــارف عليهــــــا -6  ــــــى البحــــــث التــــــداولي بدراســــــة الملفوظــــــات كلمــــــاتٍ وجمــــــلا  الت ي عنَ

المتخاطبون، ويركز درسه على كل الملفوظـات التـي خرجـت علـى حـدود حرفيّت هـا وانطلقـت 
في استعمالات تواصلية، عدلت من خلالهـا عـن قـوانين المعجـم واللغـة إلـى اسـتعمال أوسـع 

 يهدف أول ما يهدف إلى تبليغ الرسالة والتأثير في المتلقي.
ن ديوان "مقام عـراق" للشـاعر تمـيم البرغـوثي نـص شـعري رفيـع فـي مضـامينه، متـأنق إ -7

ظره وخواطره فيمـا حـلّ بأهـل العـراق، في أسلوبه استطاع الشاعر من خلاله تقديم وجهات ن
فعمــد تــارة للشــعر العمــودي، وأخــرى لشــعر التفعيلــة، وتــارة ثالثــة لشــرح يقدمــه بــين ثنايــا هــذه 
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المقـــاطع الثمانيـــة، ولأنـــه شـــاعر مـــتمكن مـــتحكم فـــي لغتـــه، نظـــم عناصـــر هـــذا الـــديوان بلغـــة 
 كثيرة.شعرية مكثفة تحمل المعاني الأولية، كما توحي بالمعاني الضمنية ال

لغـة ديــوان "مقـام عــراق" جمعــت بـين العربيــة الفصـحى والعاميــة، وكانــت لغـة قريبــة مــن  -8
المجتمــع العربــي عامــة ومــن المجتمــع العراقــي خاصــة، وقربهــا هــذا نــابع مــن أنهــا مســتعملة 
 مألوفة متداولة، ابتعـدت عـن الأسـاليب الحوشـية والقاموسـية، واقتربـت مـن تداوليـة الخطـاب

 لناس.الجاري بين ا
يتجلــى "مقــام عــراق" علــى كثيــر مــن الجمــل التــي لهــا معــاني تواصــلية بحيــث يبــرز مــن  -9

ي لـم خلالها تميم البرغوثي شعوره ووجدانه الـذي أظهـره فـي الـديوان ونقـده لأمـم العربيـة التـ
 تساند العراق في مصابه، بل خذلته أمام كل العالم .

أن الشـــعب العراقـــي تعـــرض للكثيـــر مـــن  أبـــرز تمـــيم البرغـــوثي لنـــا فـــي "مقـــام عـــراق" -10
الظروف الص بة التي هـدمت كـل معنويـاتهم، وكـان هـذا الإبـراز مـن خـلال معـان تواصـلية 

 عبّر بها عن هذا الواقع الأليم الذي هو معاناة للمجتمع العربي كله في الح يقة.
الكــريم نلاحــا أن تمــيم البرغــوثي فــي ديوانــه اســتدعى المــوروث الــديني ، مــن القــرآن  -11

وشــخص الرســول صــلى الله عليــه وســلم ، وحادثــة الهجــرة والإســراء والمعــراج، والــبعض مــن 
أبــو   واســتدعى كــذلك بعــض الشخصــيات الأدبيــة منهــا الرمــوز الإســلامية كالإمــام الحســين،

الطيــب المتنبــي، وبشــار بــن بــرد، والحــلاج، ولــم يكــن ليــتم لــه هــذا الاســتدعاء بهــذا النســق 
ة معـان تواصـلية كانـت فـي أصـلها اسـط تمكنه من نقل هذا الموروث بو الشعري الجميل لولا

معــان حرفيــة، أي أنــه ألــبس الشــخوص والأحــداث بلبــوس لغــوي مــن المعــاني المعجميــة فــي 
أصــلها، حيــث أدخلهــا فــي ســياق فكــري ونفســي واجتمــاعي فعبّــرت عــن هــذا التــراث الضــخم 

 التواصلية. بنقل اللغة من حدود المعجم الضيقة إلى سعة المعاني
 

هذا ما تيسر لنا في هذا العمل، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه، 
والحمد لله رب العالمين.
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  ورش عن نافعالقرآن الكريم برواية 

 المدونة: 
تمـــيم البرغـــوثي، مقـــام عـــراق، دار أطلـــس للنشـــر والإنتـــاج الإعلامـــي، مصـــر، د.ط، 

2005. 
 أولا: القواميس والمعاجم

جماعــة مــن كبــار اللغــويين العــرب، المعجــم العربــي الأساســي، تــح: أحمــد مختــار عمــر،  .1
 .2003 المنظمة العربية للتربية والثقافية والعلوم والنشر، تونس، د. ط،

ـــو الفضـــل جمـــال الـــدين محمـــد بـــن مكـــرم ابـــن منظـــور .2 لســـان العـــرب، دار صـــادر،  ،أب
 ت.، د.3بيروت، ط

مجــــد الــــدين محمــــد بــــن يعقــــوب الفيروزآبــــادي، القــــاموس المحــــية، المطبعــــة الميمنيــــة،  .3
 .1902، 1القاهرة، ط

 ت.، د.3مجمع اللغة العربية، المعجم الوسية، ط .4

 ثانيا: الكتب بالعربية
 .م1983السكاكي،  مفتاح العلوم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، أبو بكر  .1
 .1994تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة، المغرب،د.ط،  .2
 الشـــــريف علـــــي الجرجـــــاني، كتـــــاب التعريفـــــات، دار الفضـــــيلة، القـــــاهرة، مصـــــر، د.ط، .3

2004. 
، صــفحات للدراســات والنشــر، وليــةصــابر الحباشــة،مغامرة المعنــى مــن النحــو إلــى التدا .4

 .2011، 1ط، سوريا-دمشق
صــلاح فضــل، بلاغــة الخطــاب وعلــم الــنص، المجلــس الــوطني للثقافــة والفنــون وارداب،  .5

 .1992الكويت، د.ط، 
، 3ض القرنــــي، التفســــير الميســــر، مكتبــــة العبيكــــان للنشــــر، الرياض_الســــعودية، طيعــــا .6

2008. 
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البيــان والتبيــين، تــح: عبــد الســلام هــارون، د.ط، أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر الجــاحا،  .7
 .د.ت

، 3محمــــد زغلــــول ســــلام، ثــــلاث رســــائل فــــي إعجــــاز القــــرآن، دار المعــــارف، مصــــر، ط .8
2007. 

محمــد علــي الصــويكري، التعبيــر الشــفوي ح يقتــه أهدافــه مهاراتــه طــرق تدريســه وتقويمــه،  .9
 .2014، 1دار الكندي، عمان، ط

اعـل التواصـلي دراسـة تطبي يـة فـي اللسـانيات محمد نظيف،  الحوار وخصـائص التف .10
 .2010التداولية، دار الكتب، الدار البيضاء_المغرب، د. ط، 

ــــي بحــــث اللغــــوي المعاصــــر،  دار المعرفــــة  .11 ــــدة ف ــــة، آفــــاق الجدي محمــــود أحمــــد نحل
 .1الجام ية،  مصر، ط

ابــــن المقفــــع، الأدب الصــــغير، جم يــــة العــــروة الــــوثقى الخيريــــة الإســــلامية مطبعــــة  .12
 .1911، 1ة محمد علي الصناعية، طمدرس

تداوليــة، دار لغويــة عبــد الهــادي بــن ظــافر الشــهري، اســتراتيجيات الخطــاب مقاربــة  .13
 .2004، 1الكتاب الجديدالمتحدة، ليبيا،  ط

 ثالثا: الكتب المترجمة
سـيف الــدين  :ر، تـلتداوليـة اليـوم علـم جديـد فـي التواصـل، اآن ربـول وجـاح موشـلار .14

 .2003، 1لبنان، ط -دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، محمد شيبانيو دغفوس
جيـــــوفريليت ، مبـــــادئ التداوليـــــة، تـــــر: عبـــــد القـــــادر قنينـــــي، أفري يـــــا الشـــــرق، الـــــدار  .15

 .2013البيضاء_المغرب، د.ط، 
ـــــر .16 ـــــي الدرجـــــة الصـــــفر، ت ـــــة ف ـــــارت، الكتاب محمـــــد خشـــــفة، مركـــــز الإنمـــــاء  :رولان ب

 .2002، 1سوريا، ط -الحضاري، حلب
 المجلات والدورياترابعا: 

ـــوم  .17 ـــوم الرياضـــة والعل ـــة المحتـــرف لعل ـــه وأهميتـــه،  مجل ـــراهيم، الســـياق ماهيت أحمـــد اب
 .2022، 2، ع 9م  عاشور الجلفة الجزائر، نلإنسانية والاجتماعية، جامعة زياا
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بن الدين بخولة، المعنـى الـدلالي فـي السـياق، مجلـة حولياتجامعـة بشـار فـي ارداب  .18
 .2011، 20 عالجزائر، _بشارواللغات،  جامعة

حلـيم موسـى كـاظم، الاسـتدلال علـى المعنـى عنـد بـول غـرايس فـي نظريـة المحادثـة،  .19
 .2021، 10، ع29مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية، 

عــدنان ثــامر، البعــد التلميحــي للخطــاب الشــعري عنــد أحمــد شــوقي مقاربــة تداوليــة،  .20
، 3ياف بالمســــيلة_الجزائر، عمجلــــة إشــــكالات فــــي اللغــــة والأدب، جامعــــة محمــــد بوضــــ

2021. 
عــز الـــدين إســـماعيل، قـــراءة فـــي معنـــى المعنــى عنـــد عبـــد القـــاهر الجرجـــاني، مجلـــة  .21

 .1987مصر، ع -فصول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة
لعيد جلولي، مصطلح السياق في التراث العربي وعلم اللغة الحديث، مجلـة مقاليـد، ا .22

 .2011، 1جامعة ورقلة_الجزائر، ع
ـــة الدراســـات  .23 ـــة الكلمـــة، مجل ـــر الســـياق فـــي تغـــاير دلال ـــي فـــراج، أث منـــى عبـــد الله عل

 .2008، 5، ع37العربية، كلية دار العلوم_جامعة المينا، م
ناريمــان بــن أوفلــة، خليفــة صــحراوي، الصــورة النمطيــة للنحــو الــوظيفي فــي مســتواها  .24

والأدب، جامعـــــة بـــــاجي  البيـــــداغوجي التعليمـــــي التطبيقـــــي، مجلـــــة إشـــــكالات فـــــي اللغـــــة
 5، ع2020مختار_عنابة، 

نور الله كورت وآخرون، اللغـة العربيـة نشـأتها ومكانتهـا فـي الإسـلام وأسـباب بقائهـا،  .25
.2015، 6مجلـــــــــــــــــــــــــــــــــة كليـــــــــــــــــــــــــــــــــة اللاهـــــــــــــــــــــــــــــــــوت، جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــة بنغـــــــــــــــــــــــــــــــــول، ع 
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يعد المعنى التواصلي خروج المعنى عـن أصـله ليتعـدى إلـى معـان أخـرى نفهمهـا مـن خـلال 
 الســياق، كمــا أنــه فــرع مــن فــروع التحليــل التــداولي، وقــد اســتطاع الشــاعر تمــيم البرغــوثي أن

يمــرر رســالته مــن خــلال المعــاني التواصــلية التــي وظفهــا فــي ديوانــه، كمــا أن هــذه المعــاني 
يــة متداولــة، فكانــت الدراســة الأنســب لهــا أنهــا تــدرس وفــق التحليــل التــداولي الــذي يهــتم بثنائ

 التواصـلي، كمــا نجـح الشـاعر فــي تنبيهـه وإيقاظــه لأمـة الإســلاميةالمعنــى المعنـى الحرفـي و 
 ن غاية وهدف الغـزو الأمريكـي التـي تكمـن فـي محاولتـه لاصـطياد بلـدان عربيـةوالعربية وبيّ 

 أخــرى والتعــدي عليهــا، فلــم يكــن العــراق إلا بدايــة لسلســلة مــن الاعتــداءات خططتهــا الإدارة
الأمريكيـــة، ونفـــذتها بخبــــث ودهـــاء. إن المعــــاني التواصـــلية هــــي التـــي فجــــرت الإبـــداع عنــــد 

 .شهد في ما حلّ بالعراقالشاعر تميم وسهلت له توصيف الم
 عراق. ، مقامالتحليل التداولي، المعنى الحرفي، المعنى التواصليالكلمات المفتاحية: 

the communication meaning is an indirect polysemy which 

isunderstood according to the Context. this meanings are one of the 

branches of pragmatic analysis where the poet TamimBarghouti was 

able pass his message through communicative meanings in his 

writing, these communicative meanings are in circulation, the study 

was the most appropriate is the pragmatic analysis who cares about 

the dichotomy of literality and communication, The poet also 

succeeded in alerting the Islamic and Arab nation and expose the 

aims of the U.S. invasion, which lies in his attempt to hunt and 

encroach on other Arab countries, so the Iraq it was the first in the 

series of violations which plannified by the American 

administration, implement with cunning. The communication 

meanings blow up the creativity through the pen of the poet and 

simplify the description of the scene when Iraq was occupied. 

Keywords: communicative meaning, literal meaning, 

pragmatic analysis, Maqam Iraq. 
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